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عيد الفتير | وهل للنقير عيد ؟ 

ثم للفقير عيد إِذا أردنا به الشمائر الدينية والآومية ؛ فهر 
يصل العيد » ويزور القبرة » ويعيّد على آله وسمبه » ومكره 
السرور النافر على الإلام ببيته وقابه » و عمل من الاجد 
والخدائق والميادين مظاهى إخلاص وشكر لوطنه ور به 

فإذا أردنا بالميد التقلب فى وثير الفراش من غير صلاة » 
والتنافس فى ذيح الكباش من غير تضحية » والتأئق فى الزينة 
والثياب » والتفئن فى الطعام والشراب » والتبيط فى اللذة 
واللهو» والتهادى بين التيه وارّهو ؛ فذلك عيد الباشا والأسير» 
لا عيد المسكين والفتير 

وارحتتا للفتير قبيل الميد ! يرى متاجر اللابس والامب 
والحلوى قد از ينت واجهاتها البلورية بلمُروض المذابة.والفاشج 
للغرية ء فينظر إليها نظر الراغب الحروم ء ويذكر أطفاله الغاثين 
فى حنانه وثم يحلمون بالثوب النديد واللمبة اللسلية وال كلةالشهية 
والنزهة المقعة » ويمتقدون أن أباهم قادر على أن يجمل عيدهم 
سميداً وحلهم يقغلة» فيكرربه الأمى وتصيح الخسرة فى نفسه: 

حنانيك يا رباه ! هذه نعيك واسعة سابغة » ولكن 
القدر الحمكة لا يدركها البصر الحدود جعلها لغيرى لذة بالقدرة . 


كل اأزسالة 


ولنفسى ألا بالسجز ء ولأولادى شقاء بالمرمان . فليت القدرة 
تعرف الرحمة » وليت المجز يدرك الممونة » وليت الحرمان مخطى” 
الطفولة » وليت الأيام تمضى إلى غابتها من غير عيد ولا موسم !! 

إن الأعياد مذلة للوالد النقير ونضيحة للبيت البائس ! 
فى الأيم الأشّر يستطيع العائل السكين أن يغلق بابه على بؤسهء 
ورئوض أهله على مكروهه ؛ ولكنه فى الميد لا يستطيع 
أن يشرب على الأذان » ولا أن يخم على العيون » فإن المدافم 
تقصف فى القلاع » ولازامير تررف فى الشواررع ؛ والناس 
يزيطون ق اللاهى » والأطفال فى امرا كب والوا كب يرفلون 
فى الوشى ويلهون امب ؛ فأولاده لابد ساثلون: 

اأباناء أبن الثوب الذى ثلبس» واللحم الذىنأ كل والقرش 
الذى ننفق ؟ أهذا العيد لناس دون ناس » أم هو ذو وجوه شتى 
منها العابس والباسم» ومنها الدر والحسن؟ ول آنا تحن يا أبنا 
بهذا الرجه الشتم الكالم ؟ 

اركان هذا الرجل فى أمة مؤمنة ثمسنة لأجاب بنيه بقوله : 
صيرا يا بنى ؛ ذ نمتا قليل يدخل عليم با ( عدم ) أوعمم 
(نويل) بالألطاف واألوى والخلل من وقفية الباشا فلان» أو من 
جممية كذا للإحان ؛ ولكنه يجييهم بالدمعة البادرة» والزفرة 
الحرقة » والنظرة المزيتة » فلا يفهمون إلا أنهم أحتر من هؤلاء 
الأطفال » وأن أبام أفتر من هنولاء الرجال . أماعلة هذا التفاوت 
وإلئا واحد» وأبونا واحد » وملكنا واحد؛ ووطنئا واحدء فملنها 
سيأتيهم مع الأيام إذا ما خرجوا بأنفسهمإلي الحياة فرأوا للكفاوظ 
الذى غصب رغيف الجائع » واللفف الذى نهب كساء العارى » 
والممول الذى سرق نصيب الحروم 

انا 

حدثتى رجل من ذوى هذه الخال أنه كان يشتغل مياومة 
فى مصلحة من مصالح الحسكومة ؛ فلما قل عليه العمل استغنوا 
عنه ؟ ولكته لسوء حظه لم يستطم أن يستغنى عن الأ كل » 
ولا أن يقنع أولاده بالصوم » فراح يطلب العمل فى كل مكان 


والممونة من كل إنسانفل مهد ٠‏ ودخل عليه عود النطر من هذا 
العام وايس فى يده ما يشترى به الكسى لبنيه والممك إزوجه. 
ركان قبل تكبته بأسبورع قد وعد الكبار بالبدّل والصغار 
بالمداياء فسبحت أخيلة الأطفال فى جو من الأحلام عبيب الألوان 
عبترى الصور ؛ وأسرعت أل نهم الثرثارة إلى إشاعة ذلك فى 
الرفاق واجيرة . 5 “على اجل امال واج فى صدره الم » 
وأصبح حيران لايدرى ما يقول ولا ما يفمل . تمنى الأروج من 
هذا الأزق بالمرض أو لوت ؛ ولكن امرض أو الموت إذا أأصبح 
أمنيّة الفقير أمتنع كاير وعن كالسمادة . قاحتال على الل 
بالجو ع ء فصام النهار والليل حتى ممت عيناه وانسرقت قواه 
وبانت عليهتبكة امرض 

ودخل العيد بذوضائه وخيلاله على هذه الأسرة البائة 
فوجدها عا كفة على سر ير عسريفما لوجع » مضركمة الأنفاس » 
هيفة القلي ء لا أمل لها إلا أن يعافى عميدها و يميا . ذاتكنأ الميد 
النشوان المرح خجلان عن هذا النظر الألم إلى الى الببحة 
والنهم فى قصور الكبراء والأغنياء والسادة . ولولا هذه الميلة 
التى أنقذت هذا التمس بالرض من غير موت » لأشنى به 
الحجل وام على ا موت من غير رض 

باينا 

تباركت با الله 1 لقد جمات فى عيد الفطر زّكاة » وى عيد 
النحر تضحية . قهل فهم ذوو القلوب الدُلف والبصائر الشنى 
من شرعك العادل أن الفقير بزى بتركنه حتى يعجز» والسكين 
يضحى بصحته حتى يوت ؟ ! 

مصتازاعء 


اسيم سسا عا 
ادا مم الرماع الى أصسد فا ثريا دقرامها كُُ غيم ا ضمي 
البارك بررط الصعارق رالمية الأالفة » ودبر و 
رلايموم العادة القالعة والهي الايفة والهوم السانم 


سمي سويب ميس يسوي سي يي 


حي ححرر ها 


اازسالة ذل 


الادب وو المدر, سة 
لللاستاذ أبرهم عبد القادر المازن 


قد مهو 

2 هل كانت علومك الدرسية ذا تأر فعال فى إظهار مواهبيك 
الأديية ؟ » 

سؤال انتقل به صديقنا الأستاذ توفيق الحكم إلى < برجه 
العاجى © من حلة أدبية فرفسية ألفته على طائفة من أدباء بلادها 
فكان جوابأحدم: «يخيل إلى أنالشباء ونقرالذهن وبلادةالشعور 
وشضعف التصور واتعدام الميال مواد مقررة رسعياً فى النامج 
الدرسية 6 

ويقول الصديق فيا عقب على هذا الجواب « ولو سثلت 
لا خرجت إجايتى عن هذا المنى ‏ 

وكنا تتحدث فى هذا قبل أن أقرأء فى البرج الماجى 
من الرسالة؛ قصصت على الصديق بعض ما أذْكر من عهد الدرسة 
ووصفت له أساتذق فى اللنتين العرية والاجلزية وتوخيت 
الإنصاف وتخريت الحق؛ فسألنى أن كتب هذا وأنشره؛ فوعدت 
أن أمل . وقد بدأت أ كتب وف نبتى أن أبر بالوعد» ولكنى 
بعد أن بلنت هذا الوضع أرانى أميل إلى الإخلاف فا أحب أن أسى* 
إلى أحد بلا موجب وبنير حق» أو أن أرى بالجحود والكفران. 
وأ كبر الظن أن الذين. علمونى نموا - أو مم لا يدرون - 
أنى كنت من تلاميذعم؛ فلو قلت فنهم ما قال مالك فى الجر ما عر فوا 
أنهم ثم العنيون ؛ ولو أثنيت علهم لتمجبرا وراحوا يتساءلون 
« ترى من كانوا معلميه؟ 6 ولمل أ كثرجم قد عاد إلى التراب 
اذى جبل منه ولكنى مع ذلك لا أرانى أقدر أن أضمهم فى اليزان 
إلا إذا وضعت تقسى مهم : 

أنا أينآ كنت تيذا ثم مدرسا لنوء الحظ . وكانت 
ميزتى الحتية فى أيام التلمذة « الثباء وثقر الذهن وضمف 
التصور 4 يضاف إلبا الفقر . وكان يلغ من فاتتى فى ذلك الزمان 
أن كنت أحتاج إلى القميص الأبيض لألبسه مع البذلة فلا يجد 
عمنه» فتعمد أى السكيئة إلى ماخلف ألى من ققصان فتصاحها 
فتضيق من هنا وتقصر من هناك ء ولكن الياقة أو البنيقة 
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كانت تمييجا قتليسةها م هى ؛ ولو جعلت لى مها حزاما لكان 
هذا أصليم. قتصور هذا الطوق العظم علىعنق - كنت إذ أمنى 3 
لا أدرى ماذا أصتع وكيف أبلغ المدرسة لأتى كنت أحتاج إلى كلتا 
يدى لأعوى بجانى الطوق عن أذق» ولكنى تاج أيضاً إلى مل 
الكتب والكراسات قكيف أصنع وليس لى غير يدين اثنتين .. 
ولا أدرى كيف نحوت من الدمى نقد كانت عيتاى ترمدان 
فلا تبأ بى الدرسة . نم كان لها طبيب بحضر كل نوم لعيادة 
الرمى منا فكنا إذا سعمنا ناقوسه عجرى إليه قيصفتا أمامه 
ولا يجثم ننسه عناء السؤال أو النحص» يل يقول وهو يشير 
إلى كل واحد مئا على الترتيب : لظا شربة » لبخة » قطرة 6 فيتفق 
أن يكون مر حظلك «القطرة» وشكواك أن رجلك مبيضة » 
أو اللبخة وبك زكام . وكنت أذهب إليه لعلاج عينى ولكنى 
كنت أخرج مأمورا بالشربة أو اللبخة ولا أخرج قط بالقطرة. 
أما فى الببت فكان كل ما أنداوى به من الرمد الماء البارد . 

وآية غبأف وبلادتى أنى كنت فى كل فرقة الأخير » 
حتى مقعد ىكان.الأخير فى الحجرة - وكنت لمبغر جسمى 
وقاءتى لا أ كاد أبدو للمدرسء فهو لا برائى ولا يحس بوجودى 
ولا يمنى بى » وأنا أغتم هذه الفرصة فاتشاغل عن درسه بما يمخطر 
لى من العبث . وكان جارى فى بعض الفرق ضخم الجسم كأله الفيل 
الصغير » وكان لمسامته يحتاج حين يقمد أن يتكئ'" على الدرج 
بكلتا يديه » وكانت عادته أن يمسح وجهه بكفيه بعد ذلك ويتمم 
بقوله : 2 خيبة اله علي » - يمنى زملاءه الثلاميذ لأمهم كانوا 
لا يكنون عن ركوبه بالبث » فاشتريت مرة قليلاً مما يسعى 
« نودرة العفريت 6 وتثرتها على الدرج فاتكا عليه ومسح وجهه 
ثم ذهب يحك كنيه وخديه حتى دى وجهه واتقطع عن الدرسة 
أيامآ حتى شق . ففطن الدرسون إلى وجودى يمد ذلك وصرت 
أمهم بكل ما يحدث فى الدرسة ولو وفع فى فرقة غير فرقتى » 
فأناعندم المحرض أو الوسوس بلمبث إذا لم أ كن أن الفاعل 

أما الدروس فا كنت أنهم مها شيا ؛ ولم يكن هذا ذنبٍِ 
العلمين فا كانوا يتقصرون فى الشرح والبيان » ولكنى أنا كنت 
لا أستطيع أن أتنفع بذلك لأنى 1 كون تاعدا على ركيتى -- فوق 
البلاط - عقابا إلى على مالم أسنع ف الثالي - أو واققاً ووجعي 


ل ازسالة 


إلى الحائط أومطروداً من الحجرة كلها. وكين يمكن بلله أن يفهم 
شيئا من لا بزال محكذا - ركبتاء على الأرض أو أنفه على الجدار 
أو هو يتمثى فى النناء أو الدهلز ... 

وكارت أرق الدرسين مى وأظرفهم وألطفهم على العموم 
إتجازى أنيق كان إذا رآنى - وما أ كثر ما كان ينضى - 
أخرج على النظام يدعو أن أقن ويطلب مى أن أمبجى كلة 
« مجنون 6 أو « شق »© وغير ذلك مما يحرى هذا الجرى . 
ويكتق من العقاب بهذا 

وكان لنا معلم للغة العربية غريب الأ س كانت حجرتنا 
يجاورة لحجرة الناظر الإحلزى » فكان هذا المم يفر غ من إلقاء 
الدرس وشرحه ومن التطبيق أيضا فى نخس دقائق على ال كثر 
ثم يقول : « اغلقوا النوافذ كلها © فنفمل ثم ,أخذ ى حديث 
سيامى يذم فيه عمد كاعيل ويلمن فيه أيام توفيق ويثنىعل الإتجليز 
أطيب الثناء . ول يكن أيحب من صنيمه هدًا إلا إغلاقه التوافذ 
ليوعمنا أن الناظر الاتجليزى يسوؤه أن يعم أله يننى على قومه ... 
وكنا نناقشه وتجادله وتخالفه فيوصع صدره ويروح محاورنا 
ويداورنا ليقنمنا بأن ما خرب من نفسه عاص . وكانت تلك أيام 
مصطق كامل وكنا تقرأ 2 لواءه 6 ونسمم خطبه . وأحسب 
أى لا أإلغ إذا قلت أنى تلقيث دروسى الأول فى اللقة العربية 
من اللواء والؤيد لا من معلمى فى المدارس» وتصور أن منهم معدا 
كان بكلفنا أن تحفظ كتاب النحو عن ظهر قلب ... بل تصور 
أنه كان يثنى على التابيذ الذى يقول له فى جواب سؤّاله عن الفمل 
اللازم ‏ ماهو ») - « هوما ليس كذلك » -كافى الكتاب 
بالحرف الواحد . ول أستطع قط فى حياتى أن أحفظ شيئاعن ظهر 
فلبْ إلا إذا جاء هذا عفواً وعن غير قصد» فكانت درجتى فىاللغة 
العربية هى الصفر داتما 

وكل ماحفظته من الشعر المرلى فى الدرسة قسائد قليلة مثل : 
إذا الرء لإيد تس من اللؤمعرشه تكل رداء برنديه جيسل 
وما إلها -- وحتى هذه يفيل إلى أنى ما حفظتها إلا فما بعد 
لأكبرت » ولكنى أذكر عل ىكل حال أن امدرس الذى كان ينلق 
النوافذ ومهجو الصريين وعدح الإتجلز هو الدىكان يتقاشانا 


أن محفظ : « إذا الرء لم يدنى من اللؤم عرضه ء فسكل رداء 


رتديه ميل » . وقد يكون هذا اتناقاً مضا 

وكان أسائذتنا فى اللغة الإتجليزية على عكس ذلك » فكانوا 
رشدوننا ويساعدوتنا ويقرضوننا الكتب إذا أنسوا منا ميلاً 
إل القراءة » ويصحبوننا إلى مكتبة الدرسة » ويتخيرون انا 
ما وافقنا وما يسعنا أن نفهمه » ولا يخلون علينا بالتفهم والشرح 
حتى فى أوقات الفراغ إذا طلبئا مهم ذلك ؛ ولكن بعضهم كان 
يجيب الشذوذ . أذكر منهم واحدا كان يملمنا الجنرافيا الاقتصادية 
فكان يكتب على السبورة رف يبلغ من طوله أن بقيته يجىء على 
الجدار إوكان هذا مبل عامه سبذه الخغرافيا. ومهم من كان يعطيئا 
الدرجات عل اللخط ووودنه ولا يبالى أصبنا أم أخطأنا فىالوضوع» 
فأجودنا خطا أعلانا درجة ولركان أجهل منى, 

أظن أن الدرسة لا تستطيع أن تمل الأدب» وكل ما يسعها 
ويجوز أن يطلب منها هو الترغيب والتوجيه والتسديد » وحسيها 
أن توفق فى هذا » وأكاد أقول حسما ألا تنفر من الأدب 
وتزهد فيه ارقي غبر القادر المارلى 


الفصول والغايات 


معو الشاهعر اللآنب 
ابي العلاء أ معري 


طرفة من روائع الأدب العربى فى طريقته » وى 
أسلوبه » وفى ممانيه . وهو الذى قال فيه ناقدو ألى 
. العلاء إنه عارض به القرآن . ظل طول هذه الفرون 
مفقوداً حتى طبع "لأول مرة فى القاهرة وصدر متذ قليل 
ضيه وطيمه وشرحه الأستاذ 
ود مس زنانى 
منه ثلاثون قرا غير أجرة الببيد 


وهو مضبوط بالشكل السكامل ويقع فى قراية ا 
ويطب بالجلة من إدارة مجلة الرسالة وياع فى جيم المكانب المهيرة 


6٠‏ صنحة 


ازسسالة 


هذا 


المتنى وسر عظمته 
للأاستاذ عبد الرحمن شكرى 


( تممة ما نقبر فى الندد الاغى ) 
سدع إسوس رمت 


إذا قرأ القارىء قول الثنى : 
وخلة فى تجلين ألتقيه بها كما برى أننامئلان فى الوهنر 
وركلة فى طريق رخفت أعريها فَبِشَدَى لى يت 
1 خلس و فى خوض مك 
وقة كرتت يلثم ن ل 
26 يمجن" مضها حسن رزله وهل تروق دفيئاً جودة الكفن 
أحس بما تدعو الحياة إليه من تفيد النفس يقيود التجانن 
حتى ولوكانٍ فيها قهر أنبل عواطفها وثوازعها » وأحس بالمركة 
التى تدور فى النفس يبن تزعامها من رضاء وإياة وتسليم وثورة » 
والتذ مشاركته الشاعى فى تملك العركة النفسية حتى ولوكانت 
الشاركة بالعقل الباطن والقراءة بالعقل الظاعي . وهو يحس 
هذا الإحساس إذا قرأ قوله : 


ديجم ل ومالك الأرض ' معمنرل 
حقر عندى همتى كل مطلب 


اتعيتن أرق ان 


اله 


وأنى على ظهر السما كين راخجل 
ويقمر فى عينى الدى التطاول 
وليس بنث أن تنث اليكل 


واحمال الأذى ورؤية حال 
الاين تنعط اليل بين 
كل حل أى بغير اقتدار 
من مهن يسهل الموان عليه 


ه غذاء تضوى به الأ-جسام 
حجةة لاجى' إليها اللشام 
ما لحرح عيلت إإويلام 


وهو أيضاً يضم نفسه موشع نفس الشاعى فى تلك الرحلة 
لنفسية الى بلتذعا القراءة إذا قرأ قوق : 


وما أن مهم بالميشس نيم 
خليلك أنت لا 7 من قلك يشلى 


ولكن' معدن الذهب الرغام 
وإن كثر التجمّل والكلام 


ويزداد اعتداد المتنى بنفسهء فلا .زداد القارى' إلا لذة ببيانه 


عند ما يقرأ قوله : 

ما مقانى بأرض مخلة إلا 
رعش" يق أومت وأنتكر 2 
واطب المز فى لتلى ودع الذ 
ألانى أمة تداركيها الا 


وكذلك عندما يقرأ قوله : 


ومن جاهل لى وهر يجهل جهله 


كقام السيح بين الهود 
بين طمن القنا وخفق الإتود 
ل ولو كان فى جنان الكلود 
ه غريب كصاح فى تمود 


وجهل على أنه رف جاهل 


والبيت الأول يدل على تقكير طويل فى أنواع جهل النفوس 
النفوس»وهو موضو ع عميق كمق الحياةه ومجاهل أعماق النفس 
والحياة كجاهل أعماق الحيط . وكذلك إذا قرأ أبيات المتنى 
الى يخاطب مها أسد الفراديس ويدعوها فا إلى عالفته » سار 
القارى' فى رحلة نفسية خيالية فى عالم البيان الشعرى » حيث بود 
الفاعس أن يؤلف الوحس وأن تألفه »كا حدثوا عن الشتقرى 
الشاعس . وإذا قرأ القارى" قول التنى : 
عدرى كل ثىء فياش حتى للك الأ كم موغرة السدور 
فلوأق لصدات” على نفيس< الجدات” به لدى الجد المشور 
ولكنى "حسدات على حياق2 وما ير الحياة بلا سرور 
كان قد بلغ من تلك الرحلة النفسية قفرا موحثا مختلط فيه 
الحقيقة بالحيال فى نفس بلنت من النقرة من الناس والشلك فهم 
مبلنا يجملها تشك فى اناد » وخاله موغى الصدر كالتاس ‏ وهذه 
حلة حقيقية فى التفس » وإن اختاطت فبا المفيقة الميال » وهى 
من الحالات النفسية التى يحيد التنى وصفها كا قال : 
ومن سحب الدنيا طويلاً تقلبت 2 علىعينه حتى برىصدتها كذب 
أرى كلتا يينى الحيأة لنفسه ١‏ حريصا علا مسهاماً بها صبا 


ويختلف الرزقان والفمل واحد إل أن ترى إحسان هذا لذاذن؟ 

وشبع القارى” الششاعفى رحلة التحاربالنفسية حيث يقول : 
ذلا تملك" اليا إن أيدييها. إذاضري كس نالتبعبالغرتب 
ولا م عدوا أنت قاضءه فإممن يسدن الصقر باتخرب 
وإن سررن بمحبوب من به وقد أتبنك فى الحالين بإلعجب 


وربما احتسب الإفسان غايها وتاجأنه بأمس غير محتسير 
وما قغى أحد مها لبائته ولا اتتعى أرب إلا إلى أرَبر 

والبيت الأخير يعبر عن سر التعلق بالحياة ؛ قليس سر التملق 
مها لسمادتها وكال مسرانها » بل قد يتملق بها أشد التعلق 
من قلت مسراته فا » وا يكون الحرص علها كلا وجد الره 
سبيلاً لنئدان الطاب والآزب حتى ولو يمعد بها . فالحرص 
على الحياة موجود ما دام المرء ينتثى فها بالسى والطلب + 


ال ارسالة 


وإن ل يود السى إلى فوز وسعادة . ويتمر القارى' متابماً 
للمتنى فى رحلته النفسية فى عا التجارب وآ لاعراكا فى القصيدة 
التي يقول فى مطلمها : ( كنى بك داء أن ترى الوت شائياً ) . 
ويعاود وسفها فى القصيدة التى مطلمها : ( أود من الأيام مالا توده) 
وف القصيدة التى مطلعها : (خراق ومن فارقت غير مذمم ) والتى 
يول فها : 
إذا ساء فل الرء ساءت ظنونله وصلاق ما يعتاده من توم 
وعادى 'ممسّيعر بقول عداته وأصبسح ف ليل من الشك مظ 
ويعاود وصف 5 لامه وآماله وخييته وتجاربه فى قصيدة : 
(ج التملل لا أهل ولا وطن ) . وى قصيدة : ( أغالب فيك 
الشوق والشوق أغل ) . وفى قصيدة : ( سحب الناس قبلنا 
ذا ازمانا) . وهو يحس فبا بض لة مطالب الحياة بالرغم من إقبال 
نفسه علها فيقول : 
وراد الننوين: تر بن .أن 
كلماليكن منالسمبؤ الأ فس سمل فها إذا هو كنا 
وإذا لم يكن من الوت بد فن المجز أن تكون حبانا 
وتراه بصن كيف أن ننسه قد هر عل التغلن بصفات 
الحياة من مداهئة وشك » فيقول : 
ولا صار ود التابس خبا جزيت على ابتسام بابتسام 
ومرتأشكفيمنأسطفيه لملمى أنه بض الأنام 
إل أن يقول : 

و 525 الناس شيك كنقص القادرين على القام 
وبعود إلى وصف ما علبته الحياة من سوء الظن ميقول : 
توم القوم أن السجز كرينا وف التوهم ما يدعو إلى الهم 
طٍُ َل قلة الإنصاف قاطمة بين الرجالوإن كانواذوي رحم 
هون عل بصر ما ث شق منظرة فإتما يقظات البين كالم 
ولا تنك إلى خلقر قدّشمته مكرى لجع ال اران داخم 

ثم هو بلرغم من شكواه يعرف أن للمعالى الى ينشدها ىَّ 
0 يؤديه فيقول : 
تريدين لقيان المعالىل رخيصة 


ل 3 .ءات 8 
شادى فيه وأن تتفان 


ولابد دون الشهد من!رالتحل 


5 5 م ع ري 
وسم أنه من ألمبث ان قن الرد نفه وأن تعسلسة 


مةعيء 


إذا ل ندرك ما تمدئت قيلى نفيه ويلى التارى" ممه بقوله : 
ما كل ما يتمنى الرء يدركه تجرى الرياح عالاتشتهىالسفن 


دسل أن الظ فى النفوس صفة عامة إذا خفيت فاعا يحق 


لسبب فيقرل : 
والتلم من شم النفرسفإن بجد ذا عفة فلملة لا بظم 


والذل يظهر فى الدليل مودة وأود منه لمن بود الأ م 
ومن العداوة ما ينالك نعه ومن الصداقة ما يضر ويوم 

وهذه الحم المديدة وأمثالما فى شعر التنى ليست من الشعر 
التمليمى أو الوعنلى الذى يصنعه الرء وهو ناعم البال قرير البين 
بارد الماطفة وهو حالس إلى مكتبه يتأمل فها تصف به الكتب 
والدقئر أوجه الحياة وأخلاق النفوس فما ء ولكته تأمل الختير 
لجرب ؛ فهو شمر التأمل الذى تثرى به الماطفة لا شعر التأمل 
الذى ينرى به المقل فى دعته أو مباذله أو عند مباهانة بالمم 


ومفاخرته بالمرفان » فهو شمر حككة سر الشاعن فنها نفسه 


1 ويذكّرها ى تتحمل الحياة بمعرفتها الحياة » وتتحمل الناس 


يعرفها أخلاق الناس . ومن كان شديد الاعتداد بالنفس والاعتزاز 
با كالتنى كان فى حاجة إلى هذه التبصرة والتذكرة- يسبب 
مايجشم الشاعن نفسه من معاناة الحياة والناس معاناة فوق معاناة 
القنووع التى لا بد منما . فهذا الاعتداد إلتفى با بفيض به من 
حتكة وخبرة وأننام وبيان وآلام-وآمال » هوس نبواغ التنى 
وسر شهرنه وتعلق الناس بشعره كا ذكرنا ؛ وهو سر قوة شعره. 
وهذه القوة مى فيض يم ركل بإب من أبواب شعره من مدح 
أو وصف أوعتاب أو رناء . ومن أجل ذلك تبدو حكة الحتكة 
فى شعره مختلطة بالدح أو المتاب أو الوسف أو الدم » ففى قصيدته 
التى يصف فها الاسد ويقول : 
فى وحدة الرهبارن إلا أنه لا يعرف التحرتم والتحليلا 
ويستجم عكل معانى الوصف الرائمة » إذ تراه بورد المكة 
كا لى قوله : 
نف الكري من الدنيثة تارك فى عيته المدد الكثير قليلا 


وفى قسيدة أخرى ينما هو يمدح المدوح إذ تراه بقول : 


إلف هذا الحواء أوقم فى الأ فس إن الطْيَام ثم الذاق 


الرسالة ذل 


وف قصيدة أخرى يقول : 
لمل عتبك خمود عواقبه 

وفى قصيدة أخرى من قصائد الدح يقول : 
إ! لنى زمن ترك القبيح به 
فأصبح منتعى ما يطمع فيه الطامع فى خير الناس أن . صل 
على خيرثم السلى » أ امتناعهم عن الش ركأنا الامتناع عن العمل 
عمل بشكرون عليه . وكذلك بورد المكمة فى قصائد الدح 
الأخرى مثل قصيدة ( لكل امه من دهمه ما تعودا ) التى 
يقول فها : 
إذا أت أ كرمت الكريم ملكته 

فادت أنت أكريت اللثم عردا 

وكذلك يصنع فى قصيدة ( على قدر أعل المزم تأ المزاتم ) 
وقصيدة (الأى قل شحاعة الشجمان ) . فقيية مدحه ليست 
فى النالاة الرذولة ا فى بعض قوله وإن اشتهر مهاء ولكن قيمته 
فها يخالطه من حتكة وخبرة إما بالأخلاق والحياة عامة؛وإما بالصفات 
الرغوب فما التى ودكل مدوح أن تنسب إليه . وكذلك بورد 
المكة فى قصائد الاستمطاف أو التوفيق أو المتاب كقصيدة 
( إن يكن سبرذى الرزيئة فضلاٌ) وقصيدة ( حسم الصلح ما |شتبته 
الأءادى ) وقصيدة المتاب الرائعة الفخمة التى يعنف فا فى عتاب 
سيف الدولة بإرة ونارة يبلغ غاية الرقة كا فى قوله فها : 
إنكان ” كما قال حاسدنا فا لجرخ إذا أرما 39 0 

وبورد المكة أيضاً فى قصيدة ( بغيرك راعيا عبث الدثاب ) 
فيمدح ويستمطف وبورد االمكة » وفها يقول : 
وجرم جره سفهاء قوم وحل بغير جارربو المقاب 
وم ذنب مولا دلال وك سد موك اقتراب” 

وبورد المكة أين) فى قصائد الرناء والتعزية وله فها قصائد 
شائعة 5 رئاله لممة عضد الدولة ورثاله أم سيف الدولة وأخته 
ومماركه عاك ورثاء التنى لحدته ورثاله لأبى شجاع فاتك» وفىرثاء 
عمة عضد الدولة يقول : 

يموت راتى الشأن فى جهله ميتة جاليتوس فى طبه 


ورعا زام على حمر وزاد في الأمن على سربه 


ذرما سحت الأجام بالطل 


من كثرالناسإحسانوإجال 


وى رثاء أم سيف الدولة يقول : 
وصرت” إذا أصايتتنى مهام تكرت التصال على النصال 
وف رناء مملوك سيف الدولة يقول * 
وأوى حياة النابرين لصاحب 
إذا استقبلت'نفس” الكريمرمصاي” 
يخيث نك" فالستدركة بطييد 
وفى رثاء جدته الرائع يصف مالاقاه فى سبيل. تجشم نفسه 
والتنى إذا أراد 


الرصف أجادكا فى وصف الأسد وكا فى وصف رشعب بوان ونبانة 


حياة أسرىء خانته بعد مشيب 


عظام. الاعى فتزداد لذة القارى' فى قراءت . 


الدى يفول فيه وهو من أبدع الوصف : 

منانى الشمب طيبا فى النانى بمنزلة الربيع مري الإمان 
ويصف الخميلكا فى قولة ( وما اميل إلا كالصديق قليلة .الخ ) 

ويصف الحروب . وليس إقلالهمن وصف مظاهى الكون والطبيمة 

من مجز» بل لآن بصر بصيرته كان موجها إلى دخائل نفسه ونفوس 

اناس وأخلاقهم فى الحياة أ كثر مما كان موجياً إلى مظاص 7 

الرئيات وله فى الغزل بالرغم من ذلك أشياء تستجاد وتستحب 

مثل قوله : 

ذو ينرم ن'حسن وجهكمادا 

وصلينا سالك فى هذه الدة 


5 خسن الوجوه حال” حول 
يا أن القام فها قليل 
وقوله : 
إذا كان شم الروح أدنى إليك” فلا برحتى روضة” وقبول” 
أل ير هذا اليل عينيك رؤييتى فتظهر فيه رقة وبحول 

فسحر شعر التنى هو سحر جاذبية الشخصية المتدة بنقسها 
وسحر ما تختير من المياة . 

ولا نعنى بسحر الاعتداد بالنفس أن الناس لا يقاومونه . 
ثم يقاومونه بكل وسيلة فى أول الأعس » وبمضهم' يظل يقاؤمه 
حتى مع التأثر بْه . بل إن بعضهم ندل شدة مقاومتهم له على شدة 
التأثر به . فق بعض سجايا النفوس قد يظهر التأثر بالإنسان » 
أو بالشىء بمظهر القاومة . ولمق أظهر هذه الظاهة فى الملاقات 
الزوجية » ولكنها موجودة فى جيع علاقات الناس بعضهم يمعض » 


مك1 


وقد لا تكون القاومة دليلاٌ 
التأثر . بل قد تتكون دليلاٌ 
فل التأثر أو انتفاله . ولمل 
الظاهرة أسامها واحد فى 
الالتين » وأساسها هو : دفاع 
كل نفس فى المياة عن كيانها 
وممزائها وخصائصها 4 وكا 
كان تأئرها بخصائص غيرها 
وكيانه أعظم » كانت المقاومة 
أزم فى بمض الحالات وق 
بعض النفوس » إما صيانة للبقية 
الباقية من استقلالهاء وإمالكى 
تعذر تقسها لدى نفسها فى 
استسلامبا لنحر الاعقداد 
بالنفس سرا عقاومته جهرآ 
قرام إلى هذا النذر وحنب 
أنبا قد مانت به كرامة 
انتتقلالها . ولكن إذا كان 
الاعتداد بالنفس عظيا » وكان 
مقروثًا بقوة المبقرية أو البيان 
والفضاحة أو الخلاية أوالمصبية 
الناصرة له تمكن على الرمن من 
محويل الثىء الكثير رن 
القاومة إلى إتجاب » كالإتجاب 
الذى أله من النفوس التى 
ناص ربه سن أول ْم بسب 
لنمها فى الاستسلام أو لذمها فى 
رؤية اعتدادها بنفها مقدساق 
شخص عظم . وتثلب الاعتداد 
بالنفس على القاومة يكون شبما 
بتثلب التعاس على اليقظة . وقد 
لاق التنى أشد القاوبة » 


ع 
تي 
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ارسالة 


نووالق 


إف أحنب داعا رؤية خروف العيد حا قبل العيد 7 
وأنحائى أن أدنو منه أو ألاطنه أو أعند يينى ويبنه أواصر 
صحبة أو مودة » خشية أن تمفى ساعات فإذا هو أمانى مشوباً 
فى طبق » ينظر إلى" بعينين يسيل مهما الدهن والزبد » 
نظرا ت كلها ازدراء لا تكش له من خلقفنا الإنساتىالنطوى 


. على اللميانة والندر ! إفى أخيل ذائاً مماتى هذه النظرات 


الحادية العميقة التى تنبعث من عيون هذه الحيوانات الوادعة 
الأليفة . إنها لأبلغ فى إنانيتها أحياناً من بعض نظراتنا 
الآدمية التى يشع منها بريق جشع حيوانى ونهم مفترس 
قد لا :مرقه غير الضوارى والكواسر 

إنى لأمخيل الحديث الذى يمكن أن يدور بنى وبين 
هذا المروف لو أنه منح القدرة على الكلام : 

- اذا صتفم فى هذا ؟ 

- لجدك الأبدى 

- ممدى الأبدى ! هذا 5 والسلخ والمرق مة 
فى كل عام على مدى الدهور والأيام ! 
؛ هو محدك ع 
وزهى على غيرك من الحيوان ! إن دمك براق من أجل 
0 تضحى فى سجيل عقيدة ! 

آللأنسانمأبرعه فى إلباسصغيرالفمالرائع الثياب! 

- نعم » هتا مفتاح سعونا وسر متنا ! 

-_- 0 يننا وييتم 

هم » كل الفرق 

5 الفرارٌ المفل ما زالت فى الناموس الأعفلم 

لناولم .وم و ستطمراي قدرنع وتوت أن مخرجوا 
عن نطاتها قيد أغعلة .. 

حدق بج الى 

- إعا كل مل أن تضموا على حقائقها العارية 

رداء »كا وضعتم على أجاكم العارية لياس . تحن العارون 
عدا درو 2 وأتم الكاسون جسدأ درا نا بعد 
ذلك فلا اختلاف بد بيننا ويينكم . 

- هذا 0 الأروف ! 


توفيق المسكيم 
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ولكن شدة اعتداده بنفسه 
تمكنت من محويل القاومة على 
مس الزمن إلى إيجاب كثير 
لقد كنا فى عهد السنر 
إذا قرأنا لمتنى قوله : 
من لور فىماء مات من ظلا 
ولرعرضتاله قالتوم] يم 
منياداء لوقا من ارات 
الميال فى القصص اللرانية . 
ونفره المريض فى هذاالبيت وق 
أمثاله كان من خواطر المظمة 
التى رآها لنفسه ؛ ولكنام نشأ 
أننعدكلأةوالهقالقتال وإراقة 
الدماء من قبيل خواطر السوء 
التى تمر يخاطركل إنسان» لأن 
الرجل كان ماري نمالا ما 
كان متخحياا فالا . وإذاسدقت 
قصة مقتله التى قيل فيها إنه فر 
الا النحاة تمن أغاروا عليه 
ع كل ول 8 
الخيل والليل والبيداء تعرقى 
والسيفوارمح والقرطاسوالقم 
وذكره بأن من يقول هذا 
القول لا يد أن يكون فمله 
كقوله » فماد للقتال حتى فتلت 
أقول إذا صدقت هذه 
القصة : كان الاعتداد بالنتفس 
الذى قتله » هو الاعتداد بالنفس 
الذى خلد عظمته وزادها . 
وهو أيضاً كذلك وإند 0م 
تصدق هذه القصة 


عه الرصمى شلرى 


أما والله لأز هبتك غير هذا الأدب أو لستقيمُن” «< 


دراسات فَْ الا دب 
للدكتور عيد الوؤهاب عزام 


سمه سوسوم 
ناريج كلم أرب 

لا يحد « كلة أدب © فما ين أيدينا من الكلام الأثور عن 
الجاهليين ؛ ولكن ورودها فبا أ عن الرسول ( صلوات الله عليه ) 
وعن الصحابة يرجح أنها كانت مستعملة قبل الإسلام فى المماق 
الى دلت عليها فى عهد الرصالة أو فى معان قريبة منها 

ولدينا روايات من صدر الإإسلام مها : 

١‏ - أن عليا رضى الله عنه قال للرسول ؛ با رسول الله 
تحن بتو أب واحد » وثراك تكلم وفود العرب با لا نفهم أ كثره 
فال : 8 أدبي دلى فأحن تأديى » وربيت فى ب سعد 0 
والتأديب هنا سنا التتلم 7 1 

: ورد عن عبد الله إن ممعود رفى الله عنه أنه قال‎ - ٠ 
إن هذا القرآن مأدبة لله فى الأرض فتملموا من‎ « 
والأدبة هنا موشع الآدب أى الكتاب الجامع ما يؤدب به الله‎ 
الناس من أواص ونواء ومراعظ وحم‎ 

© س وروى عن عبد الله بن عباس أنه قال فى تفسير الآية : 
ليا أمها الذين آمنوا قوا أتفسك وأهليك نار : فقّهوثم وأدبوم . 
وقال مقاتل أحد التايمين فى تفسين الآية نفسبا : أن يؤدب الرء 
نفسه وأهله فيأميم بالمير وينهاهم عن الشر 276 والأدب فى هاتين 
الروايتين براد به اللبذيب الذى يقرب من الخير يبعد عن الشر 

وف العصر الأموى جد الكلمة مستعملة فى المانى التقدمة 
أو ما يقرب منها : 

جاء فى شع رمن احم المٌقيل وصف الجل الذ لل" بالأديبقال: 
فهن صرفن النوى بين عا وبجرانتصريف الأديب الذلل 

وجاء فى خطبة زياد البتراء : 

« تادعوا لل بإلسلاح لأتكم فإلهم ساست؟ م الؤدذبونلك. 


ع 


ع نأدته و2 


(1) بنو سعد : قبيلة منهوازن تنب إلهاحليمة السعدية مىضعة الرسول 
(؟) الرسالة القعيرية : باب الأدب » تفير الفخر الرازي 


ازسالة لح 


وقال بعض الفزاريين من شعراء الجاسة : 
أ كلنيه حين أناديه لأ كرمه ولا ألقبه والموأة اللا 


كذاك أدبت حت مارمن خاق أنى وجدت ملاك الشيمة الأدب!ا 
وامخذ الخلفاء والكبراء فى المصر الأمرى فا بعده معلين 


يؤدلون أولادهم تكانوا يموان « الؤدّبين © وكانوا يؤدبون 
برواية التكلام البليغ الدائى إلى الكارم » الحافز إلى المظائم . 
وقد روى عن عبد الاك بن ممروان أنه .قال لودب ولده : وعلمهم 
الشعر يعجدوا ويتجدوا0© 

وفى عيون الأخبار أن عمر بن عبد العزيز قال لؤدبه : كيف 
كانت طاعتى إاك وأنت تؤدبى ؟ قال. :دق طاعة ؛ ل 
فأطمنى الّآن م كنت أطيميك0© 

وكان الؤدون ؛ حين بروون القسائد والخطب والأمثال » 
يذّكرون طرق من أخبار أصحارها ونبذ من الواقعات التى قيلث قبا 
فاستممل الدب فى الشعر والثثر وما يتصل به من أخبار ونوادرء 
وفشا هذا المرن على من المصور ؛ وممّى من بروى الأدب 
وأخباره ويملمه أديا 

وامتاز الأديب من الشاعى والكاتب . فإذًا غلب على الربجل 
درس الأدب وتمليمه فهو أديب » وإذا غلب عليه إنشاء الشعر فهو 
شاعى » وإذا غلب عليه إنشاء النر فهو كاتب . وربما جع الرجل 
هذه الألقاب الثلاثة أو اثنين مها 

وأطلقت كلة 2 الأدب » منذ تلك المصور على المتيين : المنى 
الملق والمنى الكلاى ؛ أعنى حسن الخلق والعاملة والكلام 
البليغ وما يتصل به من أخبار . وقد ذ هذبن الممنيان ابن قتيبة 
فى مقدمة كتابه « أدب. الكااب ,4 إذ قال : ه« وحن نستحب 
من قبل عتا أو ام بكتبنا أن يودب نفسه قبل أن يؤدّب لسانة 
وهذب أخلاقه قبل أن بهنب ألفاظه 4 » وقيل لهذين المنيين 
من يعد 8 أدبن التنين واد الدرس 6 

فأما أدب النفس ققد توسموا فيه حتى تمل كل طريقة 
مستحسنة فى عل أو عمل » وألّفت كتب بإسم أدب القافى وأدب 


المتى 0 وأدبالقراءة 2 وأدث الحدث» وأدب البحث» وأدبالتعي» 


(1) كتاب تند النثر ص 7١‏ وعيون الأخبار ج * ص 1737 
(؟) ج ١ا‏ ص ١50ء‏ وانظر وصايا الماين فى ج “ 


1 ارسالة 


وآذت اأريد ع 55 النديم 3 وأدت الدنيا والدبن وتحو ان 
اما اوت الدرس قد وسعوه كذلك حتى شعل علوم عد 
مميتعلوم الأدب أوعل الآدب » وأحياناً يسمونها الأدب اختصارة 


عام ابراري 

لم يكن بد لدارسى الشعر والنثر من ممرفة قوانين العربية التى 
تعمم ألستهم من الخطأ ؟ فكان كل متأدب يتعل النحو وكل 
مؤدب يله إلى ما يسم من الأدب . فندا النحو من وسائل 
الأدب ؛ واختلط به . وكذلك علوم العربية الأخرى كلا وضع 
عل جعل سن وسائل الآدب ووصل به . فاتصل الدب الصرف 
والتحو والعروض وفنون البلاغة وعلوم أخرى » وسعيت كلها 
عارم الأدب أو عم الأدب و3 الأدب0© 

وأراد الباخون فق الأدب ببذا المنى أن يحدوه حدً! واضاً 


' : وهذه أمئلة ميتة عنى ألتارج‎ )١ 

ح الأدب الصفير والأدب الكيير لابن المنفم المتوق سنة ١:5‏ 

: ل بإب الأدب فى كتاب الخارى المتوقى سئة ٠8‏ ؟ 

+ أدب القافى للامام أنى يوسف المتوق سنة ١5‏ 

غ - أدب الفراءة'لابن قنببة الترفى سنة 97 

ه ب ياب الأدب قى ديوان الجاسة لأفي أمام المتوفى سنة 81١‏ 

<.س أدب النفس لأنى المباى السرخى الترني سنة 785 ء ألفه 

للممتضد بالته العباسى 

با أدب النديم لكتاجم الشاعي الترق سنة 86٠‏ 

م - أدب الدئا والدين للماوردى النوق سنة 45٠‏ 

- آداب الصوفية لأنى عبد الرحمن السادىالنيسابورى التوفى سنة © 4 4 

(؟) ومن شواهد هذا أن ابن الأنبارى فى كتايه « نزهة الألباء 
فى طبقات الأدياء » ترجم للنحويين والأدياء مما ..وقال فى ترجة هشام بن 
عد الكلى : 

ه وأما همام بن محمد بن الائب الكلى فانه كان ءالا بالنسب وهو أحد 
علوم الأدب ؟ فلهذا ذكرتاه فى جلة الأدباء » 

وقال يافوت في مقدمة معجم الأدباء : 

د. وسجعت فى هذا الكناب ما وقع إى" من أخبار النسوين والاخوين 
والنايين والفراء المعهورين والأخباريين والؤرخين والوراقين المرونين 
والكتاب الشهورين وأسحاب الرسائل المدوئة وأرياب الخطوط المنسرية 
والمنة وكل من صنف فى الأدب تصننا أو جم فى ننه تأليفا» 

وألف أبو يسقوب الكاى التوقى سنة 75 كتاي» د مفتاح الطارم » 
وقال في مقدسته : ٠‏ وجملت هذا الكتاب ثلاثة أقنام : القسم الأول فى على 
الصرف ء النم الثاتى فى عل النسوء الفسم الثالك فى عالى المنافي واليان » 
وعد هذه العلوم من الأدب إذ قال فى الندمة تفها : ٠‏ وقد ضمئت كتابى 
هدًا من أنوام الأدب دون ( توم اللغة ) ما رأيته لا بد منه وعي عدة 
أنواع متا خذة » تم بين أن عل الاشتقاق هام الصرف .وأن الماني والبيان 
يحتاجان إلى المروض والقانية 


يبين ما يدخل فيه وما يخرج عنه فعرفوه تعريفات متقاربة ؛ منها : 
١ح‏ عم يحترز به عن الخطأ فىكلام العرب لفقلا وخطًا 
؟ - عل يتمرف مته التغائم عما فى الغمائر بأدلة الألفاظ 

والكتابة 
ماس حفظ أشعار العرب وأخبارها والأخذ من كل عل بطرف 
وحصروا الملوم التى دل فى هذه التعريفات يلوا علوم 

الأمب ثمانية » ثم زادوها إل اثنى عشر ء عندّها ابن الأنبارى 
فى طبقات الأدباء ثمانية : اللئة » والنحو » والتصرين » والمروض 

والقواق » وصتغة الشعر » وأخبار المرب » وأنائهم . ثم قال : 

« وأللقنا بالعلوم القانية علمين وضمناها وهاعم المدل فى النحو 

وعل أصول التحو الح » 
وقسمها الشريف الجرحانى تفسباً منطقيًا إلى اثنى عشر : 
قال فى مقدمة شرح الفتاح  :‏ إن عم المربية السمى بعر 

الأمب عم ترز .يه عن الخلل فى كلام العرب لفظا أو كتابة . 

وينقسم ح على ما صرحوا به - اثنى عشر قمماً ؛ منها أصول 

هى الممدة فى ذلك الاحتراز ومها فرو ع 6 
ثم بين أن الأصول مى : اللفة والصرف والاشتقاق والنحو 

واللمانى والبيان ( والبديع تابع لما ) والمروض والقافية 
وأن الفرو ع هى : الحط ؛ وقرض الشعر » وإتخاء النثر » 

والحاضرات ( ومته التارعخ )200 
وقال ابن خلدون فى فصل عل الآدب من القدمة : 
وكان الغناء فى الصدر الأول من أجزاء هذا الفن لما هو تابع 

للشعر إذ الثتاء إنما هو تلحينه . وكان الكتاب والفضلاء من 

المواص ف الدواة المباسية يأخذون أنفسهم به حرا على حصيل 
أساليب الشمر وفتونه 


(9) بين الجرحانى طريفة التقسيم فى وله 1 


« أماالأسول فالبحث فيها إماعن الفردات من حيث جواهرها وموادها 
نمل اللغة » أو من -حيث صورها وهثاتها نمم الصرف » أو من حيث 
اتساب بمسما إلى بعش بالأسالة والفرعية فمل الاشتقاق . وإماعن للركبات 
ط الاطلاق فأما باعتبار هيثاتها القركيدية ونأديتها لممايها الأسلية فل النحوم 
أو باعتبار إنادتم! امان مذابرة لأسل المنى فل المالى » أو باعتبار كيفية 
تلك الانادة فى مراتب الوضوح فمل البيان . وإما عن المركبات الموزوة 
قأما من حيث وزتها فمل الدروض » أو من حيث أواخر أياتها فمل القافية 

« وأما الفرو ع فالبحث فيها إما أن يتعلق بتقوش الكتاية قبل الخط» 
أو يختس بالمنظوم فالملم السمى يفرش العمر ء أو ينثور تلم إثعاء الثثر من 
الخطب والرسائل» أو لا مختص بفىء مها فيل المحاضرات ومنه التاريخ» 


لزأسالة ا 


وقد أب تممم 3 الآداب 6 وإطلاقها على معارف أخرى 
فى قول الحسن ابن سجل : 

د الأداب عثرة : ثلالة * 
وثلانة عربية » وواحدة أريت علهن . فأما الشهرجانية شرب 
العود ولعب الشطرت ولب الصواي . وأما الأنوشروانية الطب 
والمندسة والفروسية . وأما المربية فالشعر والنسب وأيام الناس . 
وأما الواحدة التى أربت علهن فقطمات الحديث والسعر وما يتلقاه 
الناس ينهم فى الجالس 90م 

وحاء فى إحدى رسائل الماحظ : 2 إنا وجدنا الفلاسفة 
التقدسين فى الكنة ذكروا أن أصول الآداب التى يتفرع منها 
الم لذوى الألباب أريمة : 'فنها التجوم وأبراجها وحسابها » 
ومنها المتدسة وما انصل ها من الساحة والوزن والتقدير؛ ومنها 
الكيمياء والطب وما يتشسب مر ذلك » ومّها اللحون ومعرفة 
أجزائها ومخارجها وأوزانها 6 

وحاء فى رسالة إخوان السفاء : 

0 إعل با أخى أن الملوم التى يتماطاها البشر ثلاثة أجناس 
منها الرياضة ومنها الشرعية الوضعية ومما الفلسفة المقيقية . 

فالريامثة عى عم الآداب التى وضع أ كثرها بطلب الماش 
وسلاح أمى المياة الدنيا » ومى تسعة أنواع : أولما على الكتابة 
والقراءة ؛ ومنها عل اللغة والنحو » ومها عل الحساب والعاملات 
وها عم الثمر والمروض ؛ وما عم الجر والفأل وما يشا كله؛ 
ومنْها علم النحر والمزائم والكيمياء والحيل وما يشا كلها؛ ومنها 
علم الحرف والصنائع ؛ وسنها عرالبيع والشراء والتجارات والحرث 
والنمل ؛ ومنها عل السير والأخبار 6 © فق كلام ان سبل 
والحاحظ واخوان الصفاء علوم ميت آداب وليست من علوم 
الأدب الصطلح علها . 

ويشعر مبذا التعمم قول الجرجانى فى كتاب التعريفات : 

0 الأب عبارة عن معرفة ما يحترز به عن ججيع ألواع الخطأ » 

وقد ير هذا التممم حاجة الأديب إلى سعة المارف والأخذ 
م نكل فن بطرف ( كأ قالوا ) وكذّلك أدى | إلى هذا لتسمم تول 
الكتاب من الأدباء الرذارة ودواوين الدولة وحاجتهم إلى معرقة 


)١(‏ مقرل من كتاب ( فى أصول الأدب ) للاأستاذ الزيات 
(؟) زهي الآداب ج ١‏ س 4و١‏ 


شهرحانية » وثلاثة ألوشروانية » 


كل ما تصرفهالدول من السياسات وما يتصل بأعمالها منالمعارف. 
ومن شواهد هذا أن كتاب « صح الأعشى فى مناعة الإنشا » 
ضمن خلاصة الممارف التى كات فى عصره . 

ومؤلفو الأدب فى عصرنا يقسمون الآدب قسمين : الأدب 
بالمنى الخاص وهو الشمر والنثر » والآدب بالعنى العام وهوكل 
ما أدركته أمة من الممارف . فيقال مثلاً أدب العرب لما أثر عنم 
من نقلم وثثر - ويقال أدب العرب أو آداب العرب لكل ما أثر 

عن الآمة العربية من آداب وعلوم . 

وإما دعا مؤلفينا إلى هذا أنهم قابلوا بكلمة أدب الكلمة 
الأفريجية #تنا؛ة7© 1.11 وهى تدل ان تسحله لئة فى عصورها 
كلها 3 بعضبا دمل أحياناً با يسمى عندسم وعمائع1 5عااع8 
أى الكتابة الجيلة وى اكلام البليغ من الشمر والثثر . فه] , دجم 
كعايبنا نم1111 ف ممناها أتخاص بكلمة أمب ع وى ترججة 
حيحة )2 ترجوها فى ممناها العام بكلمة أمب ؛ وف ترججمة تحمل 
المكلمة العربية أ كثر مما شاع استمالما فيه على مس المصور . 

ولرااستسست كلة « ممارن 6 فى هذا المنى العام لكان 


ركان من الترجة عن الثغات لأورية أينا أرن سينا 
«كلية الآداب 6 ترجة للنسمية الفرتسية 5عملاء! دع4 16أنعد 
ويقابلها بإلانكلزية وثة كه بوناناعدع فأطلتنا الآداب على اللفات 
وآدامها والفلفة والجنرافيا والتاريج وجعلنا كلة 2 آداب 6 مقابلة 
لكلمة علرم التى ترجتا مها كلة وعم ع8 5 
عبر الرهاب عزام 


كا 


1 0 
سس مله مانا ان'؛ لت فنا 
الأعدرن موص ليرت إلى : 
الامو رهن صر, رب 6 2٠١‏ متسر 


.م 


رهقت عند شلك حينا 
قتكذت المواد شرا 0 


تعلى كيرت منك حب 
: جو اف أن دن 
0 اك 


وانبلالاً وأنتَ أ جل بشرا 


+ 2 


أت أشي 


عرز 4>ء 


يعمز سى 
2 ال ل 
عن لتى بالية م لكونلت 


ِ: فس الدع 
مَن اروجى حلوة التحّى 


إِنْ هذا الكو 


و د ا ل اتير 
من صَفأه تذيشة فى فتونك 


مع مهار دادم 


مالهذا المقاء مرق حنى 
ما أراء إلا أرق لحرنك ! 


م ود هه 
506 2أ2 عور ده 
يا شراعا لا تنئُنى عنة عيق 


“كيف يموعن سس رمن 01؟ 
ا _” ناوث : عهك عأء 
نامّت الفالك فى صلم وأمن 


ل ل# اس ع وس اكسساة 
وسىٍ النيل حنبا وازدهاه 


لاندية 
من 2" كن الأفوس إِلْدِ 
مرق ال في سَتى رَيِمَانهً 
تف القلب بلطتال لماه 


اازسالة 


على الشاطى امنيب 
«مبداة إلى الصديق الذكتور أحمد مومى» 
اللاستاذ مود الخقيف 


سس سم 


على شاطى' النيل ‏ (تمبويرالدكتو رأجدءومى) 


وفيض اشيم سن حتأنه 
كك والأوح إذ رف عل 


بالثلآف و من لمأن 


0 


]ا لعارك تَنارَعَتْ اصدرية 


عات اللتال في إِبَائُ 


ماعن في قار جتان 
مده 5م . 
فكذا وَشَيةُ وسح يديه 
حَداتْ ايا ' 


«نظر النيل في سكون اناه 

امل اللسْنَمل»عينيكوامل 

سن صا : ب نيك 33 صقاء 
* . 2 

إنه يا نيل 0 يطوف إلى 

عند مآلك من بي الَمَانٍ 


مه 


إنكيا العمة دوعن فحي 
أن أرانى مُمَيّعًا من يياى 
اندلا 


انيل 5 ََ 
رحبت المَانَ فى خَرَاتك 
كَدْ تمد على تراك نبانا 
ملي لي ين غرلئلا 
لا تر الأرضٌ ماحَلات مواتا 
إذ تير الياةٌ فى خُطرانك 
أنت أجريتة شر و 


52000 


: عى أقامة من انك | 
إأخا الك 2 لدت بناة 
َكل لض ساي و لبتائلك؟ 
إن تكن قد عَدْمتَ حيناً رواة 
إن هذا التراب حَيرٌ * يات 
بش واديك 006 وما 
أى مه أحلى لمن سباتك ؟ 
اميف 


0-9 


١ الساة‎ 


أعمرم الؤارب 


هشوسصيروس 
للأاستاذ در بنى خشية 
« إلى أستاذى الجليل أحد حدن الزيات أهدى هذه الفصول » 
سم سر 
رمت هوميروس .أعواماً ثلانة أدرسه وأترجه وأنقصه 
قاضقت به ؛ بل ازددت له حبا وبه إتاباً.. وكنت كلا تركته 
فترة أحسست شولا يجيا إلى أدبه يجذبى ويلح على فأعود إليه 
فيخيل إلى أنه قد شرع يذنى لى.ويطلمنى على صور ريبة رائمة 
من فت ايل أ كن قد فرت بها من قب ذا كب عليه عو 
عل بدء “لأطوى الأحقاب الطويلة الانية » ولأجلس فى شرفة 
الزمانفأطل على" أخيل وأجامنون ونسطور وأجا كس ودوميدز- 
وأوديسيوس فى جاتب السرح » وعلى بريام وباريس وأندروماك 
وهيلين فى الاب الأخر » وييّهما ذاك الشجيج وذاك النقع » 
ومن حولما آلة الأول يشتركون فى الوتى ينصرون أو يخذلون 
ما أجل هوميروس [ 
لقد اختلف الؤرخون فيه اختلاق شديدآ لكن اختلافهم 
لا.قيمة له مادامت الإلياذة والأوديسة » وما دمنا لا جد بد 
من أن نمترف للها بمؤلف استطاع أنيسجل شخصيته فى كلتهما 
وأن يطبمهما بطابمه الخاص.. فز لا يكون هذا الؤافهوميروس؟ 
وإن ل يكن هو مؤلفهما قاذا يشير الأدب إذا ينا هذا الؤلف 
هوميروس ؟ وهؤلاء الؤرخونالدين يشكرونه بنيرحجة ولارهان 
إلا ألهم يستكثرون على عقل بشرى واحد هذا الإنتاج الضخم 
وامحصول الكبير الذى يكن أدب أمة ؛ والدى مهلمته شعراؤها 
وشعراء الأعم الأخْرى ىكل زمان ومكان » وما يزالون ينهاون .. 
هؤلاء المتبكرون لحوميروس لم لا يصدقون هيرودوتس الذى هو 
أو التاريخ والذى ذكر أن ينه وبين هوميروس أربماثة سئة ؟ 
ألا يكون التواتر حميحاً فى أربعة قرون ويكون سميحاً 
فى عشراتها ؟ إن نارجخ ميرودوتس هو أصدق ما وصلنا من التارعم 
القديم.؛ وقد 5 لنا هوميروس وذكر ملحمتيه ؛ بل حدد بوم 
وفانه ) وقد سمع النشدبن فى كل فج من اليوئان برددون بالتوار 


أغاريده من الإلياذة ومن الأوديسة ومن غير الألياذة والأوديسة » 
وكان هيرودوتس خبيراً بأدب بلاده وبتاريم هذا الأدب » وكان 
يعرف أن الإلياذة والأوديسة لم تكونا ممروفتين يماما الذى تواارء 
الناس عن هوميروس » قبل هوميروس ... عقا لقد كانت 
الأساطير التى حشدها هوميروسفى ملحمتيهمعروفة قبله بأجيال» 
لكنه كان أول من نظمها فى هذا المقد اميل الرائع الذى قبس 
مئه إسخياوس وسوفوكلس » والذى حام حوله وريبيدز » 
والذى ظل موردآ ليع شعراء الكلاسيك من غير استثئاء 

تقد كتب هيرودوتس تاريخه فى زمن استقرار الحضارة 
اليونانية ونضوجها ... ويحن تلمح فى اريخه روح 'النقد 
واللمحيص» والبحث والتحقئق ؛ فهو إذا روى لم يثبت إلا مايراء 
متئقاً عليه من الناس ء فإذا رآكم يتفقون على ثىء لا يطمئن 
إليه معيره لم يبال أن يقول يمد إثبات ما اتفقوا عليه : أما رأبى 
فهو كيت » أو أنا أعتقد كذا ... وم يكن الى كذلك أن يدلى 
رأيه فى الآلحة » ققد صرح أنه لا يدرى من أبن نشأوا» وأن شيئاً 
عن ذوانهم لم يكن معروقاً إلى زمنه ... وذهب إلى أبمد بن هذا 
قرر أنهم ججيعاً مر1 صتع هوميروس وهسيود اللدن وضما 
للإعروق ذلك الثبت الطويل من الآلمة وأنصاف الآلمة ثم راءا 
بوزءان علهم ذلك الاختصاص المجيب من مقاليد البر والبحن 
والأفلاك والمواء والنور والظامةواالمكة والفئون ... وقد رفض 
ماذهب إليه الشعراء من أن هذا التوزيع وذاك اللاهوت بطقوسه 
التى تعارفها الناس كانا موجودين قبل هوميروس وهسيود ... 
وأ كد أن الميثولوجيا الونانية كلها لم تمرف إلا بعدها نه 

وإذا كان هيرودوتس قد ولد سبنة 484 قبل الميلاد » فليس 
يبسد أن يكون هوميروس قد ولد سنة 8.4 ُو حوالى ذلك ... 
أو أنه قد عاش بالفمل فى القرنين التاسع والثامن ... أما ما قيل 
غير ذلك فز تتم على إباله حجة , ول يؤيده ببعان ‏ . 

وتقتازع عفر مولده مدا شتى. على أن الذى حتقه الؤرخون 
ويؤيده ما جاء فى ترتيلة أبولو أنه مرح مدينة خيوس الواقمة 
فى الشاطى" الشرق من المزيرة السماة باسمها والفريية من مدينة 
أزمير » وهو هذا إيونيوى ( من إيونيا ) بدليل أن أقدم نسختين 
من الإلياذة والأوديسة مكتوبئان بلنة إبونيا 


”> الزسسالة 


ويختلف المؤرخون فى اسه وفى معناء » فيذ كرون له أسماء 
ممقدة لاداتى لذكرها هنا ... ثم يفسرون أسمه فيقولون إنه يعنى 
( أعمى ) وإلى ذلك ذهب هيرودوتس وهو يملل ذلك بأن الاسم 
( هوميروس ) م سكب من هو - ى - أورون -- ومعناها : 
ارجل الأ>مى . ويتمصب هيرودوتس لهذا التأويل رغم من وجود 
تاسير أخرقد مكون أثرت إل المقول من بير هو... ذلك 
أن بعض القدماء يقولون : إن كلة هوميروس قد تكون مشتقة 
من ( هوميريدا ) ٠.‏ وى أسم للإحدى العشاار التى كانت تقطن 
جزرة خيوس آآنفة الذكر ؛ ؤقد قطنوها برتمهم لأنهم كانوا 
أسرى حرب ( رهائن) نفوا | !! لى تلك المة . وذاك بدليل أن كلة 
هوميروس نفسبا تحمل معنئى أسير حت الفدية أى رهينة حرب 

ولم يضمن هوميروس إحدى ملحمتيه المالدتين اعد ما صنع 
هسيود فىمنظومته العظيمة ( ميلاد الآلهة وتناسلهم ) لإممعمء 15 
ققد ذكر فى مقدمها اسه المريم . ثم ذكر فى قصيدته الأخرى 


( الأرجا دهع ) كين اجر من كيمى إلى أسكرا » وكثير 


من حيانه الخاصة وحياة أهله . ولو قد منع هوميروس يثل هذا » 
أو شيا من هذا لما وقع الؤرخون فى هذا الخلط الكثير عن 
شخصه وعن زمابه وعن حقيقته ‏ 

ول يشرقط إلى السبب الدى ذهب ينصره ؛ ويؤكد الؤرخون 
أنه قضى شطراً عظباً من عمره بصيراً سلم العينين بحيث استطاع 
أن يقرأ ويكتب ويسجل كثيرا مما نظم . ويذهب بعضهم إلى أنه 
بدأ نظم ملحمتيه - أو إحداها - 

وكل ماجاء فى ذلك لا يعدو إشارة طارئة فى آخر ترتيلة أبولو 
يمخاطب فبها المذارى اللاثى كن يصنين إلى إنشاد : 2 إذا سآلحن 
أعا ظاعن أى المنشدبن أحب إلهن وآثر إلى قلوبهن أن يحبن 
على الفور إنه رجل أتمى من قطان خيوس الميبوب العزاء7© 
وإن أغانيه سيخلدن آخْر الزمان ! » 

وحى هذه الفقرة تا م من تشكك المؤرخين فى قائلها » همل 
هو رأوية هوميروس » أو هو هوميروس نفسه ! 

هذا ولندكان للاغريق أدبهم وأشعارثشم وأغانهم وموسيقائم 
قبل هوميروس . وليس معقولاً أن هوميروس هو الدى بدأ 
ذلك جيماً » لآن ذاك الكال أو.ما يغرب من الكل الدى حاء 

)١1( ٠‏ الوب من الأرش الصلبة الفليظة والمزاء كايرة المببارة الود 


وهر بصير معاق 


فى ملحمتيه لا يكن أن يأنى طفرة ... وإذا صدقنا هيرودوتس 
بكون «وميروس صاحب فطلين عثليبين على سكان هيلاس 
- اليونان كانة الحتهم وأنشأ بذلك 
لاهوتهم الوثتى العجيب » ووزع ما فى الميانين الأولى والآخرة 
على هذه الآلحة وتلكم الأرياب . : . ثم هو الدى بدأ نم اللاحم 
الطوال وديجها هذا التدبيج التألق البراق: » مستغلاً أساطيرهم 
القدعة » وذاك الفوكاور الساذج الذى يفيض به ناريخوم القديم 
والنات أن عوميروس ل ينقلم الإلياذة والأوديسة للقراءة 
والاستمتاع الأدبى » بل هو قد نظمهما للتلاوة والإنشاد فى الحافل 
وحامع السمر إذ كان من دأب دويلات بحر إيجه استدماء الشعراء 
والنشدين والننين لإحياء أفراحهم وبث الرح فى حفلاتهم . 
وقد حفظ لنا الآثر أعاء أورفيوس وميوزوس ولينوس وغيرهم 
من شعراء عصر البطولة ومنشديه وموسيقيه. الذبن سيقوا 
هوميروس إلى نظلم الحرافات وقرض الأساطير » متأثرين فى ذلك 
فعض القدورت التائيسة ق مضن والشام وأساطير الفرس 
والبابليين . ول يحفظ لنا التارخ شيئاً من آثار 'مؤلاء الشعراء » 
اللم إلا نتقا مماكان يستشهد به اللنوبون ومؤلفو الراجع للتدليل 

على صحة كلة أو سلامة استمال ؛ وهو شىء يسير ليس فيه غناء 
وقد سبلت اللثة اليوثانية القدعة على شعراها الكلاسيكبين 


... فهو الذى - 


عملم ؛ وجملت نظ لاحم الطوال من أبر الاعمال الأدبية 
وأهونها علهم . .. ذلك أ ا أسةوعبت لمحات 
كغيرة لختاف القبائل والبطون والأنفاذ الضاربة فى شطتان البحر 
الإيحى ؛ وقد شيأ لما بذلك ما نبيأ للسان قرش من كثرة 
الترادفات وليونة التعبيرات وتعددها 

ول يكن نظم اللاحم للتلاوة يستدس ننية الأسلوب أو صقله 
د الناظم إلى ما يلنفت إليه شعراق"! 

من الهذيب والتطرية البيائية والزرف الصناتى ... وقد يحسب 
قارى” أدهم أنه من عبث أطفال م قال قدماء المصريين مرة 
لصولون ... وقد كان المصرنون معذورين فى قوم هذا ؛ فلقد 
كانوا يعنون بالجد الصارم من أمور المياة أ كثر مما كانوا يلتنتون 
إلى هذا القريض الطويل الشعى برف به الشعراء واأفنون 

والحق أن روح الطفولة شائمة فى ملاحم اليونان كاهاء 


و تظهرالعتاية القليلة بالأس لو ب إلافى شدراء الدرامة ؛ ثم فى شعراء 
الأسكندرية بعدذلك . وهذه الروح وانحة فى هوهيروس وضوحا 
شديداء» فهو لا يمنى إلا بالحادنة » وكثيرا ما بت حائى (الروش) 
والنهاويل الملة والزخارف الاخوية الى لاتيا إلانى الم 2 الأدبى 
الذى يؤلف للقراءة لاللا نشاد أو للتمشيل . ودو لهذا مصر اتنياه 
سامعيه فى عم الفضة » وقل أن يشرد مهم خارجها ا يصلم 
شعراء الرومانقيك . وق لكذلك أن يستعمل الأمباغ لتطرية بيانه 
كبا يسترفيه شمفاً أو بموض السامع بفخامة اليارة تفاهة 
الوضوع ؛ فهو دام ياتزم الروح ولا يانفت إلى دمام 60 الجسم 
إلا بقدرء وإلا فى حدود النظم الذى أخد به نقسه 2 اللحمة . 

وف ذلك يقول الأستاذ بورا : 2 إنه يكتب -- أو ينظلم سم 
لكل الناس وليس لطبقة بمينها من الناس »© 

وقد ساعد هوميروس تقلبه فى البلاد 2 هضم الفحات 
الختلفة فى فى الأسقاع التدانية اليوم - ااتنائيف ومئذ.- التى زارها. 


وفيت أنه سن أجل ذلك تنازعت لكر مولده مذه الدائن السيع” 


التى فملت ذلك » فقد كان يقم تحقبة ككل منها فينشد إلياذنه ‏ 
ولا يكن قد نم ال وديسة -- ويننها بلمجة الجهة النى هو مقم 
قبا فيتقن إنشادها مبذء النجة إقانا لا يدع أثارة من الغك 
فى أنه من أهلها ... وهنا ملاحظة طريفة اثتبه إلا كل من 
برئون راسكو الأديب التاقد الأمريى وجرت مورى - الؤرس 
الثقة فى الآدب اليونانى - ذلك أنه لا بد إن يكون هوميروس 
عد الإلياذة مسرتين .. تلى إحداما فى بلدان الشاطى' الأسيوى 
وفما تلب أيطال طروادة على أبطال هيلاس .. و 039 الأخرى 
فى بلدان هيلاس » وفها تلب أيطال ميلاس على أ بطال طروادة 
وأيظفرتم مبم . . . وبنير هذا لم يكن يستطيع أن ينشد إلياذة 
واحدة فى كلا الشاطئين . ولو صح أنه فل لثار به الأهلون بنعل 
المسبية ولزقوه إرابا . .. لأنه كيف يترك أخيلا مثلاً يقتل 
هكتور وهر ينشد هذا الشير لأحلان هكتور وأهله . . . وكيت 
يغ أن يترك عكتور بقتل أخيلا إذا كان الإنشاد للملا من 
مواطنى أخيل ؟ 

٠‏ خبر أن هذه اللاحظة ماتزال تفتقر إلى ما يثبنها » لآن الالياذة 
الى بأيدينا هى الى كانت تنشد وتغنى فى ميلاس 

( البفية فى المدد القادم ) قم مشي 
)١(‏ الدمام : اتوايت 


و" 


أو 6ن لكان سه 


للشاعرة ايمر هويا وللكس 
بعلم السيدة الفاضلة « الزهرة » 
سور د 

إننا تكون فى الحالة التى نستطيع بلوغها فلا تقولوا : 

لو يكن كيت وكيت » لكان محقق لنا هذا الأمس أو ذاك 

فلس فى تصاريف الحوادث والحظوظ والعوارض ما يمكن 
أن يثنينا عن النهج الدى اختارته لنا القدرة العلية 

ولا يقدر على جلائل الدارك ومعالى الأمور إلا كل ذى هممة 
كنبا : 

إننا تؤدى الأعمال التى ترغب فى أدائبا» وتقداز عل فى إتجازهاء 
فإيام أن تحدوا وتتكتفوا بالأحلام » فإن الفرصة تتخلى عن البطل 
ولانواته » وإعا تغادره حزيناً غير متوج 
وإنى لأعتقد أن جميع الناس تم عنهم ظواهيثم وتبدو سجام 
على وجوههم ويعرفون من تمارثم 

والقسّال الحق هو الذى يستطيع أن يعمل فى حزم » وينفذ 
فق جد 00 
إننا تختار الراق التى نستطيع تلقها ؛ فلا يحدثونى. عن 
القواصف الموحاء التى صدتم عن تم الذروة 

وأف نسر ضل سبيله عن الرتق الذىكان يلتمسه وم يدرك 
الصمد إلدى اعخذ إليه سمته ... ؟ 

قا إن الذى يزجم متكب الجوزاء فيتذرى الأوج داماً » 
هر الذى يجد فى طلايه 

ولشد ما أمقت هذه العبارة القائئة : 9 لو كان ... لكان 6 
فإمبا خلد من كل حول وقوة » مشواهة لأججل حقائق الحياة 

وإى لأعتقد أننا نتال ونذرك كل ما ينبنى أن يكون أجرآ 
لكدحنا وجزاء لمهادنا (الدهة) 


تقدم الحضرات زبائمها الكرام منريد النبانى بمتاسبة حلول 
عيد الأنحى المبارك وترجو الولى أن بيد هذا العيد السعيد 
على الشعب المرى بخير وسمادة. 


0 الزسالة 


بق ونين تسى 
سس سر وم 

نظرت اليوم في سجل ميلادى » فوجدتنى على أبواب الثلاتين 
فتركت عملى وجلست أفكر . ماذا بق لى من هذه السنين اثلائين 
بإ أسق إل ببق إلا ذكريات واعية تحتوها بقية قلب تنائرت 
أشلاؤه على سفوح تاسيون فى دمشق » ومسارب الأعظمية 
فى بنداد » وغايات الصنوبر فى لبنان ... إى وال » وعلى طريق 
الأمرام فى مصر » وضفاف ( الشط ) فى البصرة » وحوائط 
النخيل فى يثرب أشلاء من قلى وأخلاء ... فَاذًا أقدت من عمرى 
الضائع وشبابى الأقل ؟ لاثىء ! لا جد ولا مال ولا بنين . ل أفد 
إلا اسم مشى فى البلاد لحمل قسطه من المد والذم » والفجيد 
واللمن . ولكبى كنت فى معزل عن هذا كله فم بتلنى منه ثى.. 
إن اسمى ليس منى . إنه مخلوق من <روف » ولكنى إنسان من 
لم .ودم . فمل تشبمى الشهرة » أو يكسوق الثناء ؟ ول أملك 
إلا قبا أحب” كثيرا » وأخلص طويلاً » ولكنه سق ط كلا على 
عتبات الب والإإخلاص » ورأساً حشوته بما وجدت من العأوم 
والعارف فأثقلته علومه عن التقدم ء ذاحتلت مكاله الرؤوس الخفيفة 
الفارغة ... 

فياليتى علمت من قبل أن المياة مثل اللجة » يطفو ثها 
الفارغ ويرتفع » ويتزل المتلى' ويشوص 

2# 

إن لأتصور الآن كيف كنت أنظر فى طفولتى إل أبناء 
الثلانين ؛ أولئك الشباب الكدّل الذين بلنوا قة الياة وعيفوا 
الأطمئنان والاستقفرار» تأجد سن وبيهم و شاسما )ع وأرى 
أى ان أبلغ الثلائين أبدا ... ذلك لآن كل ما أعلمه أتى ولدت 
وأنا ان أربع سنين . تأدخت الدرسة . كنت أعيش فها سنة 
لأجح فى الامتحان» وأرتق من صف إلى صفء وأستمتع بالعطلة. 
ذلدا أ كلت دراستى المالية ول ببق من مندرسة » ولم ببق امتحان 
وقفت في أتقدم» وققدت غايتى فل أعد أحس ألى أعيش ؟ ثم تلفت 
إلى الاضى أعيش بذ كراه » فأصبحت كا !نقضى على عام رجمت 


فيه سنة إلى الوراء » فأنا أصفر كلا كبرت ؛ وأدنو من الطفولة 
كا نأيث عنها.. فتى أبلغ الثلائين » وأبن أحط رحالى بعد هذا 
السى ؟ 


خ د 

وغشيت قلى فاشية من غم" + فأشملت عودا من الكبريت 
لأوقد دخينة ؛ وكنت فى ذهلة فسرت النار فى المود ثم تأججت 
وتوقدت » وأنا أنظر إلى اللي حامد المين مدقا فى عالم بعيد 
النور حتى أحنسست بحرارة النارفى يدى ؛ فانهت وألقيت المود » 
فإذا هو قد استحال إلى -فمة سوداء شعيفة تطير مع الذسيم .. . 
فقلك : هذه مي الحاة ٠‏ إن الال الذى أحمسته يلزع نفسى 
هذه المشية كلذع التار أصببى ؛ سينتهى لى إلى مثل هذا الصير . 
سأمفى كأ مفى هذا العود » ولكنى لا أخلف ورالى شيا . 
إن أدع مالاً ولاجاماً ولاعماكء لأنى اشتنك واحسرق بالأدب .. 

وياليتى تفرغت بعد للأدب » ولم ستغرق حيائى الكدح 
للميش ... إى ل أعمل شين . إن فى رأمى وقبى شيا كثير؟ » 
ولكن قلى مكسور » ودوانى حافة ؛ ولساق مشدود بنمعة » 
فأنا لا أستطيع أن أقول ... 

عندى ألمان كثيرة » قأنا عن إن أغنى ع ولكن الغتاء 
يستحيل من الضيق إلى زفرات مخرج مقالات فيحسما الناس 
ألمانىكلها » إلا أن ألماتى لا تزال فى صدرى لم يسمعها بشر . 
وماذا يتفمنى أن يسمعها الئاس فيطربوا ويصفقوا وأتفرد أنا ابيب 
والألم ؟ إن الناس لا يألفون إلا الأغانى الفارغة المدوية » فلتب 
أغانى المذبة فى صدرى » أحمها وحدى من غير أن يتحرك بها 
لسانى » لأن لسانى مشنول بإلقاء الدرس 1 

كل ما أ كتب زفرات متألم وإشارات أخرس » فهل يأنى 
اليومالذى تتحسر فيهالزفرات عن الأغانى؛ والإشارات عن الألفاظ 
والعاى ... ؟ 

## 

على أن هذه الزقرات وهذء الإشارات عنراء نقسى » فج 
لهذ (الرسالة) من فضل عل ؛ وم من الفضل لمؤلاء الأدباء 
الذين يستطيمون أن ينقلوتى من دنياى هذى الضيقة » إلى دنيا 
واسعة تطير ووحى فى أجوائم! حرة طليقة ! فهل يدرى الزيات » 


الرسالة 256 


أو هل يدرى معروف الآراؤوط » أنى طانا أحبيت الليالى الطوية 
فى فرتر ورفائيل وسيد قريى وعمر بن المطاب » وأنى طالا 
لكأت إلها أقرع بإيها وأتوارى وراء سورها فى جئان سحرية 
لا أستطيع أن أصقها يأ كثر من إعلان المجز عن وصفها ؟ 
فأى عام فى رأس معروف » وأى دنيا فى صدره ؟ وأى تبل وسعو 
فى هذه اللغة » لنة معروق ولفة الزيات ولغة الرافنى هذه التى ثتيه 
بجواهرها ولآلئها على حين تمشي لنات كتاب المصر بأسالما 
البالية وملرقها المخرآفة ... لنئة تفمة تشعرك بالسيادة والمظمة» 
لا كيذ اللنات المزيلة المارية .., 

وك من الفضل لمييكل عل ٠‏ فلقد سلخت فى قراءة كتابه 
( منزل الوحى ) أياي كنت أغيش فبافى عهد النبوة ؛ ولقد صيرت 
مبذه النقاع التى بصنها » وأثارت فى نفسى عوالم من الذذكريات 
والأمال والمواطر » فإذا أنا أجدها كلها وأجد أ كثر مها 
ف كتاب ميكل ... ْ 

هذه عى الواحات التى لقيتها فى سمراء حياقى ؛ فى سقر ثلانين 
سنة ء فلولا عالل لامرتين أتفد إليه من خلال نفس الزيات ولفته 
البارعة , وأسلويه الشماوى الذى أسم غناء كلانه وهتافها فى كل 
جلة » حتى كأن كل كلة يقرنها الزيات بأختها عرروس ترف 
إلى بعلهاء فأنت حين تترقه أبدا فى عرس » نشم عطره » وتسمع 
غتاءه » ونحس فى نفسك طربه . ولولا معروف وعبقريته» واولا 
هؤلاء الؤلفون الذين قبست مهم السعادة والاطمئنان » كانت 
حياق صحراة قاحلة ؛ وما كنت أطيي المياة . أثليس ١‏ كير 
الكافأة لكاتب أن يعيش على آ ار الناس ؟ 

يدن 

بارحة الله على تلك الأيام . أيام كنت أغلق 
فها بإ على . ... ثم أقبل على كتى أجالس فها 
العاماء والأداء 2 وأجد 2 حديتهم الصامت لذة 
ومتاءا . كنت أترأ لأنى كنت أجهل الحياة » 
ذلنا عرفتها لم أعد أطين قراءة ولا يمنا . وناذا 
أفرأ ؟ ولاذا أتسر؟ ولاذا أ كون فاضلاٌ والحياة 
حرب على أهل المل والشل » والناس كالمياة 


لآم أبناؤها وتلاميذها 


بود رة 0 َ 3 سر 
بالروائح سيكرس يسع م م 


ناعمة ) ملسصحمة غير دهلية اتساتحكر 


الا يحيا الكاذب النافق سعيدا موقر؟ » ويموت الصادق 
الشريف فقيرآ عتقرآ ؟ ألا يصدق الناس الشيخ الشعوذ لأنه 
يدل إلى نفوسهم من باب الدين ويكذبون العام الفاضل ؟ أليس 
طريق الشعبذة وادعاء الكرامات والخرقة على الناس بعلم أسرار 
المروف؛ واستحضار الردة؛ واستخراج لحن من أجسام بتى آدم ؛ 
آثر عند قامة الناس من العلم الصحيم والأأدب الحض ؟ ألا بتمتع 
هذا اللص بالثقة التى لا يحي بها عام متخصص أو باحث مدقق » 
وبال على يده الأموال » وتدحم على يده الشفاه ؟ ألا ييلع النافق 
ذوالوجهين أعل الرائب وأساها وي السادق الشرين ف الحضيض؟ 
آلاركب الحاهل ى السيارة الفخمة » ويسكن القصر العظم » 


ويحتل الرتبة العلية العليا » ويعشى العام إلى ببته الحقير لا يدرى 


به أحد ؟ 
ألبست أسواق الرذيلة عاسية دائرة » وأسواق الفضيلة 
دارج بائرة ؟5 


آلا يظفر الكاذب الفترى بالبرىء؟ ألا ينلب القوى الضعيف؟ 


ألا ينص الال على العم ؟ 


ذلناذا أقرأ ؟ وماذا أتملم ؟ ولاذا أ كون فاخلاً ؟ 
د ع د 
وقت وقد صفيت حصان مع الحياة » فإذا أنا قد خسرت 
ثلاثين سنة جى زهرة عمري وربيع حيائى وم أري شيا . . . 
عي الطاطارى 


14 


من ١1‏ لونا ‏ بعد تحليل واراسة دقيقة 
سيتستى لكل سيدة إن تحد اللو نالذي 
يوافق بشرنها ويكسبها جاذبية فى اي 
وقت من التهار ومهما كان الطقس . |(« 


برضن برد مر السمرة ١‏ 


«ه إذا كانت الحياة وردة ؛ 
فاث الأمل كامبا »> 


للاستاذ ابن عبد الملك 
ميس سكر»ت 

أله فى السباء 
والأملفى الأرض! وبين رح الله الؤاسى » 
ومّدد الرجاء الأمى » تندمل افون القربحة» 
وتلتتم القاوب المريحة» وتنتعش الحدود العائرة 

الكروان يموت فرخه فى الساء وى 
الصباح يرقص ويصدح» والشاة يديم لها 
ف الحظيرة وفى الروج تثغو وتمرح ؛ والقاب 
يقطع من القلب » والروح تمن الروح؛ 
ثم يميش لحب يمد حبييه ؛ والوالد بعد ولده » 
كا بعيش النهر الناضب فى ارتقاب الفيضان» 
والروض الذابل فى انتظار الريع ! 

لله على الناس نممتان لا يطيب بدونهما 
الييش ولا َم إلا عليهما الممر”: النسيا 
والأمل . 

ماذا كان يصنع الأمى باثقلوب الوالحة 
إذال يحم النسيان من الذهن صورة المبيب الراحل أو الحاجر؟ تأمل 
حالك بوم لخمك الموت فى عرز عليك ؛ أما "كنت تجد ليب الحزن 
متصلاً بوقد صدرك من غير خسو » ويذيب حشاك من غير هدلة ؟ 

تصور دوام هذه النار على نياط القلب وأعصاب المسد » 
ثم قدر فى نفك الحياة - على هذه الصورة . على أنها والجد لل 
لاندوم ؛ فإن الجبار الدى سلط الأ على الروح : هو الرءوف 
الذى سلط الرمن على الام . فالزمن لا ينفاك يسحب الأيام والليالل 
على الصور والآثار حتى تنطمس الشابه وتمقو الرسوم؛ ولاق 


أجل با صديق "كيه :: 


5-7 الأسحالة 


يل نتباتمشاء فىالدين 
رف ترقا سر وى 
يرا النشؤبجز رن ملى اذا 


من الفقود إلا صورة لا تنطق » ولا من المرح إلا ندبة لا نس 

وماذا كان يفسل اليأس بالنفوس المكروبة إذا ل يفتح الأمل 
أمامبا فرجة فى الآفق الطبق وفسحة من الند الجهول ؟ 

! ويلتا للذقير يعتقد أن فقره يدوم يدوام الحياة » وللمريض 
برى أن مضه ينتعى بإتهاء الأجل ! ويا بس للحياة إذا ل يقل 
الأزوم واحروم والعاجز : إذا كان فى اليوم قنوط فئى الند رحاء » 
وإذا تكن لى الأرض فستكون لى الما ! 

ابن عبس للك 


ع1 
ألم 


يكنا 3 ص 


ازسالة م 


على فامسّى الفلسهمٌ 
الاق الافكاز 
والنظريات الأخلاقية 


لللاستاذ مد بوسف موسى 


مدرس الأخلاق بكلية أسول الدبن 
هوس 

كلنا فى الكلمة الأولى : إن الأخلاق تعتبر علما من العلوم 
إذكانت تصل فى بحومها إل آراء وحقائق ألجلاقية تبلغ من العموم 
وقبول الناس لما مبلغ الحتائق العلية . ولكن هل توجد هذه 
الحقائق المامة للجميع ؟ 

مذهب الشك الأخلاق يتكر وجود أمثال هذه الحقائق 
التى يقبلها الناس يما : البيض والسود » والجر والصفر ؛ 
لأن القواعد الأخلاقية ليست إلا عادات. وتقاليد تختلف باختلاف 
المصور والبيئات؛ وليس يموزنا أن جد لمذا الرأى سئدا فى التاررعم. 
هذا مونتاق 56ههاههثة الفيلسوف والأخلاق القرنى 


العروف » بعد أن جمع كثيرا من الآراء والأحكام الأخلاقية » 


يؤكد هذه النظرية بقوة حين يقول : لا بوجد شىء أ كثر اختلافا 
إن أمم العالم بأسرها من العادات والقوانين .كثير؟ ما جد أس 
ممقوا هنا ممدوحا بل موصى به هناك؛ فى إسبارطه كانوا يعتدحون 
الهارة فى الفن ويتواصون مها ينها ذلاك كان رما عنبد غيرهم » 
وقتل الآباء العمرين إشفاقا علهم من تحمل أعباء الحياة وتكالينها 
نرأه مباحا بل مأمورا به لدى بعض القبائل الى لا تال فى دياجير 
الظلام ؛ وأخير! لا بوجد أمس غير مرضى هنا إلا ويكون شمودا 
عند أمة أخرى2»0ع : 

وباسكال ادع05 الفيلوف الفرنسى الذائع الصيت استعاد 
عض ما أنى يه مُونْكانى من مثل وحجج ؛ وأتبع ذلك بفيض 
من فصاحته اللاذعة إذيقول : د لانوجد تقرياً شىء عادل أوغير 
عادل إلا ويغير من .صفته تثير إقليمه ؛ ثلاث درجات فى الارتفاع 
إك القطب تقب رأسا عل عقب كل ما عرف من عدالة . خط 


)١(‏ علتطومعمائطم اع. عموالتامبك5 عتطووومائطط : عبروالما 
١”‏ لمم 


واحد من لخطوط الزوال يتح فى الحقيقة والمكم اذى - 


المن له أزمانه وييثاته ؛ عدالة مضحكة هذه التى يحدها مبر ! حقيقة 
أمام جبال البرينيه 7665عملام خطأ وضلال وراءها 7" » 

حقيقة أن التاري وعلم الاجماع ليو كدآن أن القواعد اختافت 
باختلاق الع »كا اختلقت وختلق فى المصر الواحد بحسب 
الييثات . الرق كان نظاماً معروقاً لدى العبرانيين والمصريين القدماء 
والحنود والصينيين والعرب فى الجاهلية » وإن اختلقوا شدة وليناً 
وقدوة ورحة فى مساملة الأرقاء . كم كانت الجعية الإنسانية 
فى الدينة الأغريقية - التى يفخر بها الأوريون اليوم - تقوم 
على استرقاق فريق من الواطنين ؛ حتى إن أرسطو يجلالة قدزه 
ييرره لاعتبارات مختلفة : منها أنه لا بد من المبيد ليتوفر الرجال 
الأحرار على الدراسات المقلية المالية : وأنه بوجد أناس بلنوا 
من السفالة والضعة أن يفهموا أمهم خلفوا للاستعباد .كلم تمنمه 
التبانة السيحية ولا الدبن الإسلاي أبض) ؟ وإن ل تنبه الشريمة 
الإسلامية كثيرها على أن من الناس من خلقوا للذل وا حون » 
ومن لا ترتفع مهم طبائعهم إلى مرا الأحرار بل جعت سببه 
أعس] واحدا : هو الكيد للاسلام ومحارية اله ورسوله ؛ ثم يدور 
الدائرة عليه9؟, 

مكذاكان الرق نظاما معروفا فى الأزمان الامنية ؛ أمافى أياسنا 
هذه فقد صار ممتبراً من أشنع الظالم الإنسائية ؛ وغدا رما 
بحرعا بان . 

لنترك الآآن حق الحرية الشخصية وماكان فيه من اختلاف » 
لناتى نظرة على حق الحرية القكرية لنعل ماذا كان حظه من تقدير 
الناس واتفاقهم عليه كن .عام يجي أن يتمتع به الجميع . 

فى المصور التوسطة كان عدم السامح الدينى لدى السيحيين 
مبرراً لا تكير فيه . ماكان أ كثر رجال الدين الأعلام الذين 
كانوا يؤكدون أن الحقيقة لما كل الحقوق ومن ينها اشطهاد 
الضالين - فى رأمهم طبع - بوساطة القوة ! وأية حقيقة هذه 
النىكانوا بتتكلمون عنها ؟ إنها الحقيقة الى يمتقدوتهاء أى حقيقة 


هم ؟ فالتعالم التى تتعارض وتعالم كئيستهم كلها شلال » 


)١(‏ أفكار باسكا تعموظ وعمومعة : لمعموط 
(؟) ما _رجم إلله فى هذا “كتاب الرق فى الاسلام الذنى ألفه بالفرنية 
العلامة اعد شفيق باشا وعربه المنقور له اعد رك باشا' * 


5 ازسالا 


كلها كاد » كلها جرام موجمة شد الارادة الإهية فجى حرية 
بأشد المقاب . هاهو ذا سات أو جسْتين' انلق مجك 
مع رجاحة عقله وسعو قكره بوصى بالانتجاء للا كراه لمداية الضال 
حينا تعوز الحيلة ولا ينجم الإقناع”©. وكذلك سانت توماس 
11 04 ( أ بمد رجال الكنيسة الثربية ذ ا 
4 ) يقول فى بعض ما كتب : إؤا كان المزورون والنجرمون 
يعاقبون عدلاً بالإعدام » خرى بنا أن يكون جزاء المراطقة 
الخوارج عن الدين لا الحرمان الأبدى من السكنيسة ققط بل اموت 
الزؤام . وقد كان من أثر هذا التعصب المقوت ما يذ كره تارمم 
فرفسا من الذابع التى سالت فب الدماء أهار؟ بين الكائث يكين 
ودعاة الإصلاج الذي اعتيروثم ملاحدة خرجوا على الدن . 

ولسنا فى حاجة لذكر ما كان من عاك التفتيش فى أسبانيا 
النصرانية؛ وما أنزلته بالأبرياء من عدّاب لا لشىء إلا حداً من حرية 
دين والكر ة ولالم كان من تعذيب بعض سادات قريش وغير 
قريش فى الجاهلية لبعض الذين هداهماله للاسلام ليمودوا مش ركإن. 
لننا فى حاجة لذكر هذا وأمثاله تتئيين كيف كانت عقلية الناس 
حتى كار الأحلام فى تلك الأيام ! أما فى أيامنا هذه قيعتبر عدم 
التسامح سبة وجرعة أخلاقية مهما كان سييه ونأناه. العقول الحرة 
تأياه وبجده مذولاً » وغالب رجال الأديان يمفتون ال كراه فى سبيل 
نشر ما ينتفدون < ليس عليك هدام ولكن الله مبدى من يشاء. 
لا إكراه فى الدين قد تبين ارشد من النى . فن يكفر بالطاغوت » 
ويؤمن. بالله فقد استمسك بالعروة الوق لا انقصام جا والله 
سميع علم 8 

على أنتا تقول إن الأمس كاد فى هذه الناحية يعود قرياً 
من .سيرته الأولى : أحداث تمد » وأفكار تتنير » وأعاط الحمكم 
تستحدث فى بعض دول أورب! تقيد بل تلنى حريات الناس . 
فلا يقكرون إلا بقدر ؛ وعلى ما مهوى السادة الحكام ! 

ثم حقوق النساء ؟ أترى الناس كانوا فها على اتفاق ؟ لا . 
إن التاريعخ شاهد صدق على اختلان الناس فما اختلاة كيرا . 
كان الأثينيون - وثم من نعلي مدنية وحضارة فى الأزمارت 
(1) أسقف قرئنى تبر أشهرآباء السكنية اللانينية ( « عا )8٠‏ 

(؟) الكناب الابتي ذككره للأستافالرالة ؛ عترااهد© 


الاشية - رون الرأة سلمة تنام وتشترى » وجملوا متها 
فى الطيل” تربية الأطفال وتنظم البيوت . والهود أباح بض 
طوائفهم للب بيع ابتته وم قاصرة . وفى فرنا قدعاً بلغ من 
امتهان الرأة وهوانها عندثم أن عقد فى بمض الولايات الفرنية 
مؤعر عام سنة 985 م » أخنوا سحثون فيه حالة الرأة وعسّكزها 
فى الجتمع ؛ وما إذا كانت تعد إناتاً أو غير إنان » وانتعى 
لاه تقر أنها إنان ؛ ولكن خلقت لتخدم الرجل ليس 

غير”1" ! ولا تنس ما كان من وأد بعض عررب الجاهلية بنانهم » 
ومن اعتبار الرأة كالتاع تورث عن أبها وزوجها . والآآن تنير 
هذا كله » وأصبحت الرأة مساوية للرجل إلى بض حقوق 
برى بعض الأمم من الصاح العام عدم منحهن إيلها 

وإذا كانت النظريات والآراء الأخلاقية مختلف فى الأمة 
الواحدة باختلان الزمن » فعى كذلك مختلفة فى الزمن الواحد 
بإختلاف البيئات. ينما ترى فى هذه الأيام الناس الذينم على الفطرة 
اكسود استراليا يمتقدون دينيًا قدسية بعض أنواع من التبات 
والميوان » فيكون الوت جزاء من يجرئٌ علىأ كل شىء منها0© . 
كا نرى البراهمة فى الممند يقدسون البقرة ويمتبرون كبر الجراتم 
قنلها أو الكل من لها > وتقوم ينهم ويين مواطنهم السلين 
لهذا البب المارك الدامية - ينا نرى هذا وأمثاله كثيراً» نرى 
كثيراً من سود إفريقيا يستحلون بل يفضلون أ كل لموم البشر 
من أعدائهم الذين يسقطون فى ميدان الحرب » أو عبيدهم الذن 
يعنون بنسميهم ليكون مهم غذاء دسم شعى » أو أقاربهم الذين 
تالت منهم الستون و تحزوا عن احتمال أعباء الميا:9؟ 

فى مقابل هذا وذاك جد بعض البوتيين الدينيين كرهبان 
لهند الصينى يعدون جرعة قتل أىكئن حى' مهما كان ؟ ويصل 
الأمس بهم إلى ترشيح مياه الشرب حتى لا يتلع أحدم أثناء 
شربه أية حشرة حقيرة غير ملئية ُيكون فى ذلك مولها . أما نحن 


(1) مما يرجع إله فى هنذا كتاب : (عسكز الرأة فى الاسلام ) 

اليد الأمير على المندى 
(5) يرجع إلكتاب ١زاعء‏ عت هآ عل عله أمعدقك معصرة! وعآ 
تأليف أميل ديركم ساء انط عهم عدسعاع 


(؟) الكرشر الفرئسى دلقوعة1-مجد00 فآ : إالقدكت 


الرسالة ١‏ امف 


فنتخذ موقن وسطا بين الفريقين احترام الحياة الذى يده 
مؤلاء ارهبان حا مقدساً لكل حى لا تراه حقا إلا للا دميين » 
ولا بعترف به أولئك التوحشون إلا لعدد قليل كأسرة الشيخص 
أو قبيلته أو أفراد قريته 

كذلك الانتحار الذى يحرمه الدين الإإسلاى وتتكره امدئية 
الأورية الحالية » يمده اليابانيون تقليداً وطنيا طيباً » ويرونه واجباً 
فى كثير من الحالات ؛ ينتحر اليابانى حين برى أنه “جرد من 
شرفه أو عانى سقوطا ذاضاً كيرا » ويتتحز احتجاجا على ظلم 
ارتكب » أو حو ذلك من العوامل الأأخرى التى تجيزه فى دأمهم . 
ذكر الأستاذ شا لبى' 0811336 فى كتاب له عن اليايان بعد رحلة 
إلها طائفة كبيرة من حوادث الانتحار وعوامله ؛ منها : أن شابط 
انتحر سنة 1891 ليلفت نظر السكومة والرأى المام إلى تندى 
الروسيا على بعض النواحى فى همال اليابإن » وأنه فى سبتمبر ستة 
؟14 انتحر أحد الضباط الكبار وزوجته أثناء سير جنازة 
الامبراطور إظهاراً لإخلاصهما له وعدم رغبتهما فى الحياة بمده(8© 

1 المؤلف نفه فى كتابه : اليايان الصورة ثماعدالة همده[‎ )١( 
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وحرمة مال الثير لم تكن دائما حهَا مقدساً لكل إنان . 
التاريخ يقفنا على أن الغارات على الآمنين من القبائل الأخرى 
كانت من أبواب الارتزاق لدى كثير من الأ فى جامليتها ؛ 
والهودكانوا برون مال النير - أى غير اليهوه - حلالاً سائتاً 
لم : 2 ومنهم من إن تأمنه بديثار لا بده إلاك إلا مادمت عليه 
تائم ذلك بأنهم قالوا ليس علينا فى الأميين سبيل © 

من اهل مشضاعفة هذه الثل والإتيان يثيرها مستمدة من 
حياتتا الحالية وتقاليدما الختلفة فى الصميد أو الوجه النحرى مثلاً 
من مصر ء وخاصة فا يتصل بالأفراح والآتم وعادات أخذ الثأر 
والانتقام »مما و كد أن الآراء والأحكام الأخلاقية تتفير مع الزمن 
ومختلف مع الأوساط والبيئات 

ولكن هل من الى وقر تشائر ثم الفولضد كلها أن نتكر 
0 عامةٌ سابرت المُّنْصِر وسادت فى ججيع 

لبيئات ؟ بيان ذلك فى الكلمة الآئية إن شاء الله 


تمل الوسف موسى 


؟ الرزمالة 


النأليع فى سيا فى سر أطا . 


وتيا 


كان شريف فى عصره رجلا اجتممت فيه الرجال 
وكانت مواقفه 'توعى البطولة وتملق الأيطال 


لللأستاذ حمود الخفيف 


همجعم 


ساقت الأقدار ولاية المهد لاساعيل فاستبشر الناس وارتقبوا 
عهد هذا الأمير الذى ذاع من صفاته فنهم ما حببه إلهم » وكانوا 
قن علموا أنه من ذوى الباهة والمرم ويخامة فى شؤون المال ! 
و يطل ترقب الناس » فقد آل إليه الأعن عام 15م 

وراحت مصر تستقبل طورآ من أطوار تارخها ؛ حار أشد 
اليرة ماذا نميه وبأى الصفات نتمته .. طوراً كان غمريا حقاً » 
كنرك غرابته العقول فى دهشة شديدة وتكلف من بريد الإونصافن 
فى درسه عسر] شديد؟ 

ما برحت فرنسا وأتجلترة تراقبان الحوادث في وادى النيل ؟ 
أمافرنا فكانت لاتنى تممل على أن تزيد نفؤذها الأدبى فى مصر » 


ذلك النفودٌ الذى وضعت أساسه لها فى هذه الملاد والذى مافتى* 
بتزايد'ويمظم فى عهد خمد على » وهاهو ذا فى عهد إجاعيل * قد بلع 
غايتهحيما اتصلق عهدهالبحرانواستطاع د ولس أن يحرى يدهما. 
تلك الفناة التى سوف تثير حرى تاريخ هذا الوادى . . وأما اتجلترة 
فكانت على سياستها حول دون ظهور قوة فى مصر » وقد 
إستراحت من شمد على وراحت اليوم تقف فى وجه حفيده و حرص 
على أن يظل خاضما للخليفة » ولا الت البحران أصبح مها متجهاً 
إلى السيطرة على مصر لتسيطر على القتاة 

وكان شريف من رجال هذا الطور فى الصف الأول ولكن 
كان ذلك من الوجهة ارعية عشب فلقد لبث من عمره سنين 
لانحمس مصر شْيثًاً ما ظهر له من خطر فى أواخر ذلك المهد .. 

شبدت ممر فى هذا الطور جلائل الأعمال ومظاص 
الاستقلال 7 شبدت عوامل البلى وعناصر الاتحلال . شبدست 
بد التعمير تَبعث الحياة والنشاط والفوة فى الماصعة وعلى صفحة 
الوادى ؛ وشهدت يد التخريب مهوى يمولما فى غير هوادة 
أو رحة اول البنيان وتقوض الأركان. شهدت المظلمة الشاغة 
والثروة الباذخة وشهدت الذلة الستخذية والفقر المتكين ؛ شبدت 
وازع الاستبداد وشهدت دوافع الحرية ؛ شهدت مواقف البطولة 
والصدق ؛ وشبدت مخازى الدس والبتان ... شهدت مصر 
ذلك كله وشبات زيادة عليه مثل ما تشهد الفريسة جمعت علبًا 
الدئاب وأوهنها طول الدفاع والجلاد 

أراد اعاغيل أن يسبق عصره. قبا يطلب من أوجه السكال» 
ذلن يحمل بمصر وهو والمبا أن تكون قطمة من أفريقياء ولا أن 
رن ع بالا دان ينا ل لاض تت نمراق 
أورويا 0 وحتى تحط الأصفاد _وتطرح عن عنقها نير الاستعباد 

ل يعض من عهد هذا الأمير الْقذ اننا عشر عاماً حتى غمر مص 
فيض من الإصلاح » ونبياً لها من أسباب الرق مالم يكن ليتهيأ 
مثله فى أقل من قرن إذا عارك اخررسيها لبانق .فق اتلك 
الفترة الوجيزة وصل بين البحرين وشقت الترع الطويلة تحمل 
إلى أحاء الوادى من مياء انبر وغررينه ما يدرأ عنها رمال الصحراء. 
ومدت سكك المديد وأسلاك البرق» ونظي البريد وميدت السبل 
وعقذت الور ؛ وأصلحت الوانى وأقيمت التائر » وشيدت 
المسانع وافتتحت دور العمل للبنين والبنات وعنى بالتحف 

وفى تلك الفترة تقلص نفوذ السلطان » وأحاطت بوالى مصر 
مظاهى السيادة فلقب بالحدبو وسمح له بنج الألقاب ء وأطلنت 


اأرسالة ذف 


يدهفأصلح القضاء وأدخل على النظام الإدارى كثيراً من الإسلام 

وف تلك الغترة سارت القاهس: تستبدل حياة يمحياة ؛ ومظهر] 

عظهر » فتتخلص ماوسعها الجهد من أفريقيا ولاتنى تقترب 

من أوروبا» وراح الحدبو العظم ينشر فها من مظاهي همتهما جمل 
أعماله فى هذا الغمار من مجائب القرن الثاسع عشر ؛ ومابرحت 
القاهىة طول عهده غاصة « بإلونة والأححار © تلك التى كانت 
عوى اللدبو ومسرة فؤاده 

ولكن اسماعيل وا أسفاه أتفق فى سبيل ذلك الجد ما زاد 
على خسين مليو] من الجنهات لم يكن لديه منها شى؛ يذ كر .. 
.ولذلك لم يلبث أن رأى مصر التى أراد أن تكون تلمة من أود! 
تساق.عل رغمه لآن تكون ملكا لأور! ! فن أوربا استدات 
تلك الملايين ؟ ولا تمزت عن دفع دينها كانت رهينة لدلك الدين . 

أ نكان ذريف حين أخذت مصر فى سياسة الاستدابة ؛ 
وكين فته ومو الأديب الحاذق ما كانت تبيت اتجلترة من غدر 
لاقتناص مصر؟ أو | أنباكات تقم من أموالها حول 
الوا شبا كا أحكنت نسجها يد الكر» وبإلفت فى سترها الرؤوس 
الماهىة والقلوب النادرة ؟ 

كان شريف ناظرا للخارجية كا سلف أن ذكرنا » فاما تم 
لإمعاغيل الأمس أضاف إليه نظارة الداخلية » هو يعرف ثثريقا 
معرفة خبرة ووثوق إذ كان له زميلا ق الدراسة ؛ وبقى شريف 
يدير النصبين متمتعا بثقة إجعاعيل وعطفه ‏ خليقا يما نال منه 
من تكريم » وأى مكريم . كان أعظم بومتذ من أن بقيمه الوال 
تاليا عنه حيمًا رحل إلى الآستانة عام 56م وما كان [ماعيل 
ليفعل ذلك لولا أنه كانرى شريفا أ كثر الناس ولاء له 

على أن شريفا لم ياك يملك غير النصح فى عصر كذلك العصر 
وثلقاء رجل كإسماعيل تنامى إليه الملطان والبأس حى ليستتكف 
أن يذعن للخلينة » فيسى ما وسمه السى لتطلق يده فى شؤّون 
منصر كلها ومخاصة فى عقد القروضص 
ولكن هل نسح شريف لاحاعي لكا كان خليقا أن يفمل ؟ 
لو أنه فمل ذلك لجاء ذكره فها جاء من أخب]ر ذلك الميد الذى 
كثرت فيه الأقوال برا اك قر نيت 
قبا اختير له من الناصب لا يمارض ولا ينضب فيستقيل .. 
تلك مسأة أخرى تمده على شريف وتأخذه يا .. 

بيد أننأ من جهة أخرى نعود فتذاكر أن مبدأ الئولية 
الوزارية لم يكن قد قام فى مصر بعد؟ فإعاعيل هو وحده السؤّول 


عن - مصر وسياسة مصر ؛ وما عل نظاره إلا أن ينفدوا 
ما يأمرم به دون أن يكون لم فيه رأى أو تكون عليهم من جراته 
تبعة ؛ ولم يك ثمة فرق بين جيب إعاعيل وخزينة مصر ء ولذلك 
كانت سلطته الالية أعتظم من سلطته. الإدارية إن صح أن كان 
بين السلطتين تفاوت .- 

هذا كله حت لا سبيل إلى إتكاره؛ ومن أجلهيخف وزرشريفك 
وتقل ملامته » ولكنه لن يعنى من ذلك الوزر إلا أن تيل فتتحيز 
أو أن نذكر بعض ما بذله شريف من جهود جبارة فها بهد 
فى مقاومة تفوذ اسعاعيل وحاربة طفيان الأجانب فيحملنا ذلك 
عل تنامى موقفه فى تلك الفترة التى غلب على طبعه قبا الدوء 
والرفى ... على أننا لا نسيغ هذا ولا تطاوعنا النفس على ذلك , ” 

والواقم أن هذه الفترة :من حياة شرين فترة سكون لايتفق 
و ا 0 
كان مد ذلك إلى ماكان من إذءان مصر نفسها واستسلامها؟ 

يخيل إلى أن ذلك أقرب إلى الصواب.. فلقدكان الرأى العام 
فق ذلك الوقت أعنى مدى الاثنى عشر عاماً الأول من حم إبعاعيل - 

لايزالفى مسر حلة تكوينه » ولذلك ل يكن الشعب نفوذ إلى جانب 

قوذ إعاعيل وحاهه » فجلس شورى التواب الذى أنثأه الوالى 
والذى أولاه شريف حظاً كي رمن عنايته ونشاطه كان لا عنك 
حق محاسبة المسكوفة ؛ وكانتالبلاد محرومة من الصحافة الوطنية» 
خالية من الأحزاب السياسية ؛ وكان التماون من اللصر يبن منصر فين 


“إل الناصب المكومية يتقدمون بالزلق إلى إعاعيل وحكومته . 


ولقد أذى الانتيخاب فلس الشورى إلى حرمان الجلس من هذا 
المنصر لو أنهم أرادوا أن يتجهوا إليه .. 

وعلى ذلك فاو أن شريفاً مرك ا 
ا هيت حركته النفوس » كا راحت مهزها حركانه فما بعد حين 
أفاق الرأى العام على تدخل الأجانب قى شثون مصر » وحين ظهرت 
فيه عناصى لم تكن موجودة من قبل قبل » كدعوة ججال الدين التى 
,أومضتف ظلباتذلك العصر» وكظهور الصحافة اهام التعلمين 
يقضية البلاد المألية » وغير ذلك من أسباب البدث والبوض 

عنديّد آن لشريف أن يخطو » مره 
الوطئية فى مس حلة الإرهاص » شأنه فى ذلك شأن كثير من الزعماء 
من قبله ومن بعده . وما أعظ الشبه .ذلك بان سعد وشريف ! 
فهذا سمد جبار هذا الوادى وزعم أبطاله ومفخرة أجياله » ظل 
فى الفترة الأول بن حياته ساكثاً نولا ما كان من آثار قلمه 


لقا : ازسالة 


ونفثات روحه . فللا سارت الحوادث سيرها » ونبيأت البلاد 
لانتفاضة تنفس عنها بعض ما مها تلفتت القلوب ودارت الأعين 
فم تستقر إلا عليه كأنما ألممت ذلك إهاما ؛ ... وإنك لترى من 
أوجه الغبه غير هذا كثيراً ين سعد وثبر بف فها نقص من سيرته 

كان لا بد للمسآألة المالية أن تنتعى إلى ما ابت ت إليه من 
تدخل الأجانب فى شؤون مصر الداخلية » ولكن هذا التدخل 
يكن شر كلما اعتاد الؤرخون أن يسوروه » وحسبنا مما انطوى 
عليه من عنامر الفير أن قد استيقظت عل خبيجه وصخبه مصر » 
فاتبيثت القومية المرية ومضت تنفض مصر عن كاهلها غبار 
القرون على صورة أروع وأقوى ثما تتبدى فى ثورنها على ثابليون 
وكلير ؛ونتما ظور من آمالما ومشيثها دم ذهب أبناؤها وعلى 
رأسهم عمر مكرم والشرقاوى يلبسون عمد على الكرك والقفطان 
دون أن برجموا فما فملوا إلى السلطان .. 

تراكت الدبون على مصر حتى أنها لم تكن تقل عن تسمين 
مليونا من؛ الحنشهات ف عام ولاحام ٠‏ فن دون سائرة كانت 
ف اا بغ مال البو من معانى الفين ؛ إلى دون ثأبتة فا 
أوشح معالى الشره وأقبحها من جانب الدائنين » إلى قروض 
داخلية لجأ إلها «اللفتس 4 ذلك الدى.قام على شؤون مصر الالية » 
كان فى ذانه عبثًا فوق أثقالها التى ناءت مها ».ومن تلك الفروؤض 
الدالة على شدة الارتماك والخلل دينا المقابلة والرزامة .. 

عنديد مركت اتملترا تحو هدنها » وكانت أول حركانها 
فى هذا الفمار شراء نصيب مصر من أسهم"القناة » اشتراه 
دزرائط رئيس وزرائها شمن نس ! و برده عن ذلك عطلة 
البرلان بومئد . وكيف يفوت دزرائيق وهو الذى يعرف الفرص 
ويغرف كيف يقتنهماء كيف يفوت ذلكالداهية أمس كهذا الأعس 
يحمل مسكز بلاده فى القناة كركز فرنسا أو أعظلم © ويصحح 
خطأ وقعت فيه اتجاتره ألاوهو اسنهاتبابالشروع أول الأعى ظناً 
منها أنه لن يم» ثمتراخها عن شراءالأسهم بعد ذلك رغبة فى إحباطه 

ولكن مصر بعد ب يبع أسهمها لا تزال فى حاجة إلى الال 
لتدقم به بنش ماجره طلما لل من إل .وأ لما الملل بعد ذلك 
كله ؟ وأية دولة تمد إلها يدها ؟ إِذْآ فلتفكر مصر فى الاصلاح 
ثم فلتقكر اتجاترة فى اصطياد الفريبة ! 

طلب اتقدبو موظفاً اتجازبًا يدرس لما شؤون مالحا ويصلح 
ما براه من أوجه الخال ؛ قتلكاات اتجلترة لأنها عن دهاء وجشع 
حب أن تتدخل و ولكنها لا حب أن تفتم أعين غيرها 


وحاء الولف ولكنه زود من جانب حكومته بأواعس » فمليه 
أن يدر وعليه فوق ذلك أن يحفن ويدقق ثم يرقم تفروا 
عما رأى ! وما لهذا أراده إعاعيل فا كان بريد وال مصر إلا أن 
بيكون هذا الوظف مميئاً 4 فى إصلاخ مالية البلاد 

ورفم « كيف » التقرير إلى حكومته ! وجاء دود دزرائيل 
قأعلن البرلان الأتجلازى فى غير تردد ولا استحياء أنه برغب عن 
نشى التقرير لآن الحدبو رجاه فى ذلك . ولعمر الاق مارحاه الحدو 
ولا أثار إلى ذلك من قريب ولا من بعيد .. 1 

دعس الدائنون » وهيطت أسبي مصرك يقول رجا الال » 
وتلق الدبو السدمة المنيفة من أمل على يد يهم اللإسلاج وقال 
فى مرارة وغيظ : « لقد احتفروا لى قبرى » وعى ظلة موجمة 
جامعة » فبعد هذا التصريم من جانب دزرائيل سيكون الطوذان . 
وما كان فى تقرير كيف إلا أن مصر « تشكو مما ينتشر فى الشرق 
من أسمراض مها الجمل والاسراف والاختلاس والإهمال والتبذير 

وأنها تشكو من كثرة النفقات التى سيبها محاولة إدخال مدنية 

الغرب والتى تترتب على مشروعات لا يجدى نفما ؛ وعلى مشروءات 
نافعة ولكنها تنطوى على الحطأ © . بل لقد ذرك ر كيف ف عبارة 
صريحة : « إن مصر تستطيع أن تدفع ما علها من الدبون 
إذا أحسنت إدارة البلاد » . ولكن للسياسة مطامعها وأغراضها 
ولا من أجل ذلك أسابيها الى كثيرا ما قسخر مما توأانع عليه 
أغرار الناس منئ: قواعد املق والاستقامة ! 

لم تستطع مصر أن تفلت من دائنها فكان لابد من إذعانها 
لراقبة مندويهم وتألف فى مصر 2 صندوق الدين العام 6 فكان 
حكربة صغرة من الأجانب داخل حكومتها ؟ ثم وافق الحديو 
مكرها على تعيين مساقبين أجنبيين أحدما اتجازى للدخل والآخر 
فرنى الصرف » وعين تبما لمذين موظفين من الأجانب برواتب 
ضخمة ؛ وعنى المدبو حتقا بالاصلاح .ومئذ ولكن يد الندر 
كانت من وراثه تبث الارتباك وتنصب الشبالك 

وقبل الحدبو فها قبل على رغمه تأليف لجنة من الأجنب عيث 
» لخنة التحقيق العامة 6 جمل على رأسها دلسييس ومتحت سلطة 
وأسمةغير محدودة: قاكادت تعمل حتى اصطدمت؛ وكأن أصطدامبا 
فى بدء عهدها لسوء حظها بالرجل الذى يتحفز ويتحين الفرصة ليثب. 
ومن يكون ذلك الر.جل فى تلك الأنام العصيية غير شريف ؟ 

استدعته اللجنة ليمثل أمامها لنستقهمه؛ فتعاظمه الأمستأبى» 
تأصرت اللحنة وقد خشيت على هينها ونفودهاء ولكنه خشى 


للانة زينب الحكم 
تسوب 1 
الترية اأمملية مسألة لا يبدى فيها ترقيع » ولا يفلح فيها 
النصح السكلاى كثيراً إذا فات أوانها » وأعمل .شأنها فى حياة 
الانان البكرة . لهذا سأوشح. بيعش الأمثلة كيف كن 
تنعئة الطفل منذ ظفوالهه ليتتاسب مع الجاعة» ويشب على روح 
الفرد للنجمو ع ء والمجموع افرد (الحررة ) 


كلتا يقرت بشدة العتاية الى محيط الولود من بوم ولادنه » 
تنك العناية التى .قد لا يشامهها المناية باللوك على عروشهم + 
ولا الجبابرة امتألمين على أقواممم 

فالطفل» فى مدى انلجسة عِشر أو المانية عشر شهرا الأولى من 
حيانه غ تؤدى له جيع أوازمه. » ولو نحيت فى سبيل ذلك حة 


الكبار ولاسما الأم : وكتتيجة لهمذه العاملة » ولك الرعاية » 


شريف أمام لنة من الأجانب ؟ ول لا تنتقل إليه اللجئة وهو 
المزيز بتزاهته واستقامته » الكبير يشخصه ومتنصبه ء العظم 
بوطنبته وكرامته ؟ إذ؟ ذليطلقش ريف المنصسب غير آسف » وقدكان 
ما أراد فاستقال ! وهزت البلاد استقالته يما تنطوى عليه من العانى 
' فلقد كانت وثبة فى حينها »كانت غضبة من رجل فى أمة عد 
مها أمة فى رجل ؛ وهكذا خطوات أحرار الثائل وعظاء الأجيال 
كأنما يجنى' على قدر من الأيام فتكون رداً بليئاً على من يزعمون 
أن عظاء الرجال يدينون بعظتهم لظروفهم لا لصفاتهم ‏ هذه 
فى مصر همى الظروف » فليت شعرى“"ل لم يظهر غير شري 
وقد غضب مع شريف عشزات غيره من الرحال ؟ 


«يتر» الإ 


التتاقضات الأولية فى 


يصير الطفل أنانياً بكل ما فى هذا التسير من معنى » خصوصا بع 
أن يقارب مام السنتين من العمر 

وكا بدأ الطفل يتحر من طور المجزء أو الاعماد الطلق على 
من حوله فى الطفولة البكرة » يبدأ ينازع رغبانة ولوازمه من أجل 
إخونه وأخوانهء ومن والديه والأفراد الآخرين الذين يحيطون به. 

فرغيانه الشخصية. 
وطلبانه المضادة لطلبات 
اجتمع » يجب تعديلها 
بحكة 0 ومبذا يدأ 
حفظ أول درس صعب 


فى الياة . وبفهم هذه 


حياة الطفل تتساعد 
علىفهم ساوك الأطفال 
بوجه عام ... ورمن شم 
ترشف إلى أمثل الطرق 
لتر يدهم 2 وأحسن 
الاير لتنعتهم ‏ | 

أما جمل الطفل ١‏ 
مناسباً لبيئته » ومبيئة 
الببثة تفسها لناسيته » فمقدئان تستلزمان مجهود؟ عظباً » لآن 
كل فرد منا يفهم ويقدر أن للجاعة فى أى بيئة مطلبين ضروريين : 

١‏ - أن يميش الإنسان مع آخرين من نوعه » لأأجل حماية 
الجاعة ... ولأأنه اجبائى بطبعه » ولأجل إيحاد إلف له 

؟ - أن يقف كفرد يدفع عزن سلامته الشخصية » 
وأن يستطييع جذب رفيق له . 


ومن هذا ترى » أن له عدة حقوق خاصة وانحة » وعليه 


للف ازسالة 


واجبات لنفسه كقرد » ولك مشكلته العظمى عى معرفته كيف 


و فق شخصيته ورغائبه لاحتياحات الجاعة . 


لقد كان الانسان الأول فى طفولته يمرف هذا التوفين 
بالصدقة ؛ أى يطرق عرضية مطولة ملفوفة » ينا نصل إلها الآن 
بطرق مباشرة مختصرة قليلة الالتواء إن وجد + لآن الدراسات 
الحديثة قد أفادتنا كثير؟ » ودلتنا على أن فى نفس الطفل غرار 
وميولا وطاقات كامنة» وهو مهيأ لكيفية تتمينها -- إذن ما عليتا 
إلا أن نترك له الفيادة » فيفضح لناعن نفسه ؛ وعملنا يمن هو 
أن نوجهه وترشده إكى أحسن السبل لهىء نفسه لبيئته » مع صراعاة 
أن مروريات الجماعة ومستويامها داعة التغير . 

فالساواك الاق لجيل ماء يمتبر دانم السلوك غير اللحلق بالنسبة 
للجيل الدى يليه . وإذا افترضتا أن على الطفل أن يستمع ويمخضع 
لأواص إخوته ووالديه + وجدود. ومملليه فعلينا أيضاً أن نفترض 
له منقذ] ارغباته حب . 

وهنا يتحتم على الوألدين واجبان : - 

١‏ - أن يعلها الطفل إلى أى حد يحب عليه أن يخضع رغياته 
واحتياحانه ارغبات واحتياحات الجاعة . 

7 - علهما أن, يعلماه إلى أى حد يمكنه أن يشبع رغباته » 
وإلى أى حد يجب أن يدافع عن حقوقه + وإلى أى عد" يعتد 
بنفسه » ومتى يخضع لأوامس النير » ومتى يعدل رغباته نزولا 
على إرادة الجاعة , 

الطفلة ( جبيلة ) نشأت وهى صثيرة فى متررعة > وأحاطها 
أمبات.وآناء محبون جداً لما » وم ينقص حب الخالات والمات 
لما عن حب الجدات والحدود . 

وطفلة فى مثل هذه اليبئة » وهذا الحو » أحست بأهميها » 


وبالفت فى إملاء إرادتها فكانت إذا أرادت شيا ما يحفر لما » 
ما كان عللها إلا أن تسى بصوت متفع » ولدة كافية حتى تحصل 
على ما تريد . وأحياناً كانت تبى على أشياء لا يككن أن تملى 
لماء كأن تريد القمر مثلاً. وكانت تبي أحياناً أخرى بدون سبب 

فق هذه الأوقات الى ل يمكن فا إجاية طلبامها » أو السير على 
تدليلها إشفاقاً علا م نكثرة البكاء -- كان يقول أحد من بالتزل : 
« خذوا جميلة إلى الحديقة وأركبوها الحصان - قد سبدئها ذلك 4 
أو يقول آخر فى مناسبة أخرى : « خذوها إلى. شار ع الحطة 
لترى القاطرة الكبيرة وى مارة - قد مهدئها ذلك »© 

وإذا لم تفلح هذه الطرق معها » كان يعطى لما قطمة من 
المحلوى ل مهدأ . وثقد استمر هذا النوع من العالجة » حت أق 
على أفراد الأسرة بوم نضب فيه مين حيلهم مع هذه الطفلة 
للهدثها كلا بكت 


فْرهٌ من تلك الرات ظلت تكى ورغ وتزبد مدة طويلة 
و يلتفت إلبا أحد . فا كانسنها إلا أن نادت بأعلى موت 
قائلة : 2 إعطوا جميلة قطمة من السكر -- ذلك قد مهدئنى © دهش 
كل رد حولنا لا حدت ما » وحار الجبع كيف يجاوبوتها 6 
وتاملت هى طويلاً ثم قالت : 2 خذوق إلى الحديقة لأركب 
الحصان - ذلك قد سبدئنى » واستمرت تبى 

هنأ وها فقط فطن الواللدان وك أفراد الأسرة للدرس الهم 


الزرسالة يدف 


الدى أعطته لهم هذه الحادنة ؛ ونيتهم إلى تلافى التلطة التى كانو! 
يقمون فها فى تربية الطفلة ؛ ومن حسن حظها أن غير الميع 
خطهم معها تدريجياً » وعدلوا مجاوبهم لبكائها 

من هذا برى أنه إذا سمح لاطفل أن يصير أنانياً » بحيث 
يطلب كل ما بريد غير ناظر إلى حقوق الغير ؛ فإنه سيق طول 
حياته على خلاف ومنازءات مستمرة مع الناس الأخرين » ويشعر 
“غالبا بأن الئاس لا يمدلون فى معاملته أبدآ . وكثير من الأفراد 
لا يحصلون على ما يشعرون أنه من حقهم » ذلك لآنهم ينتظرون 
أ كثر مما يتحقون من الحياة » وبتطلبون من التاس أن يتنازلوا 
لهم ويؤتروثم على أنفسهم بحالات لا يمكن تحقيقها 

وهدا هو الس فى سرء حال الشبان الذين لا تقدر 
على ترويفمم عائلاتهم ولا مدارسهم ويج مهم امجتمع . والكل 
يشكون ويتأفنون من فساد الجتمع » ولكن ليس الذنب كله 
َنب الجتمع » فلو لم وجد عندنا حالات عامة شائعة فى بيوتنا 
إلصرية من أشباء التربية الحاطثة » لما معمنا يحوادث الأولاد الذن 
يبجمون على 1" نهم بالضرب أو القتل » أو تتكيد حياة الأم ؛ 
لشدة هياج أبْها العبى وفير ذلك فى-كل وقت - والحتيقة 
أن لا عصبية هناك ولا جنون »- وإ! هو سوء التربية المكرة 
وخطؤها الذى يجمل من الطفل شخصية غير شخصيته » ويجعل 
حيانه كلها تصنعاً والتواء . 

إن سلطة الوالدين والريين على الطفل عى التى تمامه حقوق 
اججاعة . ولكن ليحترس من استفال السلطة بتلظة وجهل معه» 
فإنه إذا حصل ذلك وم يكن لدى الطفل الخارج الكافية لزغات 
نقسهة » فإنه يصبح شغوفا قلقا لحجلا فى غير موضع الخجل 2 
عنيدا ينكر كل شىء؛ ويشافب حيث لا سبيل إلى الشنب» 
ويصير أشد ميلاً للتأئر بنير يثته التى بانت غريية عليه . 

وهذا دون ريب مالا نقصد إليه . إذن يحب أن تخدم السلطة 
الوالدية عغرضين : 

١‏ - أن تكورك وسيلة تمل بها الطفل كيف يوفق 
نفسه للجاعة . 

؟- أن 0 وسيلة يتم بها الطفل أيساً إلى أى حد 
يمكنه أن يعبر عن رغبانه واحتياجاه . 

ذلك لآن كثيرا من الشغط عل اللقل بتمين خاؤه وضرره 
إذا ما كلفنا أنفستا مشقة إيحاد الخارج الصحيحة التى يعبر الطفل 
فها عن نفسه ؟ ويظهر لنا مسف أواص النعى التى نضآيق الطفل 


مها وألتى يستننى عنها تماماً » إذا اتبعت طرق التربية الصحيحة » 
التى تمكن الطفل من إشباع ميوله دون إزعاج الآخرين . 

ولا يصمح أن نتصور أن الطفل إذا خالف قانونا أو نظاما 

يجب أن يسامح + لابل يجب أن يعاقب . وكل ماأرى إليه هو أنه 

يكن أن نمم الطفل داعا » ونموده التعبير عن رغباته وإشباع 
لكي 


ميوله » دون مضايقة الجاعة . زيلب 


الرجل والغدد الحيوية فى الجسم 


على العاب إذا جاوز الثلائين من العمر أن محافظ على الانجام بين 
ججيم قوى جسه لأنه إذا اختل مفمول عضو واحد ضاعت سمي قرى 
بقية أعضاء الجسم 

إن الغدد عى معبدر اليا والفوة والنعاط فى الجسم » فاذا همات بانتظام 
أوجدت الانسجام والاتران بين جيم أعضاء الجسم وشعر الانسان بفوة 
ونماط, ٠‏ 

قالواجب ان لا نترك هذه فلندد أو نهملها قتنشف ولاتمود قادرة طى 
الفيام يوظينتها اليويةااهمة. وعلى الرحل الماذل أن يضذى الغذد ويتمهدها 
عنويات ناسة مضصولة ص نخض_ير معامل معروقة بكراءتها ومعهورة 
ينزامتها 

إن الدواء الذى غزل لك أسحابه إنه سطيك تيبة سريمة هو دواء 
كاذب مضر -- والدواء الذى يقولون إك إنك ترى التنيجة خالا مد 
استعال الدواء أو بد ساعة أو بوم أو يومين إحترس منه لآن له تتيجة 
مضرة ورد نمل بطال جداً . ونأ كد أن الدواء اذى ينفمك 53 يضرك 
ويضمفك وسود على صحتك بسر المواقي لأنه سم فاتل ٠‏ 

تحن تقدم نك دواء جديداً اسمه فيدا “جلاك تحضير ممامل النبريس 
العهيرة فى لندن ونحن تمول. لك أن هذ الدواء سيد الفوة والنشاط إل 
غددك ولكن لا باعة أو بوم بل عليك أن تأخذه لدة واحد وعصرين 
بوما على الأقل و بد هذه اللدة. ثرى النتيجة لآن فيدا ‏ 
وغذاء المدد والأعصاب, 

وحن نضمن لك أن 
هنا الدواء ناقم ولين 
له رد نمل على الاطلاق 

قدا - يلات مو 
خلاصة العدد الطازة. 
ل هو غناء الندد 
والأعماب فى تننت 
النبد مخلاصة اك. دد 
الطازة تسود إل قونما. 
ونتاطها وتمبل تحملها 
ل اللسم فيعود الجسم 
إلى حالة العباب والمافيه 
والنعاط 


حلايد هو دواء 


اطمباة مه 


د 
ا" 
ننه 
ا . 
3 
حو 


37 ارسالة 


: 5 الطى - وثم فى بلادنا-- مثل هذه العاملة جربا على عادائنا . وإفى 
د زات : 


تناسبة انتقاد المؤائر الطى بالفاهرة ومرشد ء: وكل 
مهتم عه 


ذى مصلحمهة 
فى مثل هذا الوقت من العام الانى » كنت أمخذ عدتى للفر ١‏ شخصية من أجابٍ 
مع أعضاء الؤتمر العلبى المربى الذى انمقد فى ناسمة بلاد ارشيد. 2 ووطنيين أن يترفع 


0-5 
وقد تماونت الكومة والشب عل إنجاح الؤمر وإكرام 2 عن مضاعفة أئمان 
الؤكرن ومساعدمهم على زيارة بلادمم اللميلة ما روق لضيوفتا 


وفشلاّعن تخنيض عر وزيا 
أجورالفر التبعة للمراقيين » قات 
عناسسة انماد التجار فى بلادتم 
الؤعرات وما أقسموا أنهم كانوا 
شاءهها » تارتف يديمون لنا الآشياء 
الحتكومةالعراقية بأثكان أرخص مما 
منالته فى البخاء 2 الشعار العراق يزينأظهر مكانفىسسراىل 
7 نبالأعل الل الشمار العراق يزينأظهر مكانفىسراىال جيل 
تفضلت محجمل يمون الاهل 007 وتجلى على الأريكة الىممته الآنةزيتب اكيم 
السفر مانا على والتاجر العراق ‏ مرتدية بش ملابى اليدة العراقةفى البصرة, 
السكك الحديد مع صادق أمين كته 
كثّرةنفقاتماهناك فرك رونت 
ولقينا من حسن : 
ا موق مبما يكن من |24 
معاملة مختلف الع في 
انيغفات كل 0 5 1 
1 سعادة غر الدين باشا آل جيل الذى نزلت ضيفة وإنى هذه 
مشرف سار على أسر فى بغدادء وى من أعرق الأسرات المراقة 
الناسبة السارة 58 
أختص الرسالةالغراء 
بض الور 
التذكارية عن الؤ مر 
الطى السايق نحية 
لأضاء المراق 
. 9 وترحياً هم و يع 
الغروب على دحلة (علريق الكرادة : بضاد ) الأعضاء الأفاضل . 


دنه / 0 ُ 01 5 1 
وإتى قوية الامل » شديدة الر<ء ؛ ان يناى جميع أعضاء المؤعر ربب اماي الأسة بدينة آل جيل 


لللأاستاذ عصام الدن حفنى ناصف 
١ 5"‏ 
البرامين على صمة نظرية التطور كثيرة لا يحصرها الند » 
يا أرسل الإنسان الذى وعى هذه النظرية بطرفه فى عالى الحيوان 
والنبات » وجد شواهد توضح ما بين مختلف الكائنات المية من 
صلة القرنى . وقد اخترنا هنا أمثلة قليلة تتعلق بحيوانات مألوفة » 
أراها مما يسبل فهمه وتجدر معرقته 
عى عام زنب اللائئات 
0 الملناء إل الآن ما بربى على ٠ر٠٠6‏ حيوان حى 
و0٠مر 5٠٠‏ نات و00٠ر١٠٠‏ متحجر ينفره كل مها بصفة 
من الصفات . وثم يقسمونها إلى أقسام مختلفة الراب » قنوع 
الثمب ونوع الذئب ونوع الكل تايعة كلها لجنس الكلب » 
وهذا تابع للمائلة الكلبية من فصيلة آكلات اللدوم » وهذه 
نابعة لتربية ذوات التدى وعى تابعة لقبيلة ذوات الفقار 
وليس تحديد الأنواع من الأمورالسهلة » فبعض الملباء يعتبر 
بعض الجموعات أنواعاً جديدة فى حين يمتبرها عاماء آخرون جرد 
تنوءات » وحن نلتى بالتنوعات داعا حين تبحث آلا الفاذج 
من أحد الأنواع الحيوانية أو النبانية » وهذه القدرة على التنوع 
من أم خصائص الأحياء » فعى تيس لها ملاءمة الببئة الحيطة 
مها » وذلك يتح لها أن تتطور وترتق من حيث بتاء الجسم وقدرنه 
على العبل 
وعلٍ رتب الكائنات ينطق بصحة نظزية التطور )١(‏ لآن 
الوثرة المائلة فى عدد الكائنات الحية التى يمكن على الدوام إثبات 
وجود أشكال انتقالية بنْها » تسي ر كلها يطء فى طريق التحول 


والتنير (؟) ولأن « النوع » لا كن محديده تحديدا ناما > 
فلا بد أن يكون شيئاً متذبرا 
ع م الفريات 

نتكون طبقات الأحجار الرسوبية فى وضع أفق » ويكون 
أسفلها أقدمبا عمراء ومحتوى كل طبقة على حيوانات وثيانات 
دفنت فها فى المصر الدى كوت فيه تلك الطيقة » وقد وجد 
أن الحفريات النى دفتت فى طبقة قدعة المهد تكون أبسط 
ف اتكويها وركيبا من حفريات الطبقات الى كن اسيك 
امهنا 


نين هذه الدورة تطور عظام الندم الأمامية الحمان » وثرى إل البين 
قدم الحصان الالى وقد قويت فيها الأصبم الوسطي وت © 5 ترى 
الأمبعين الثانية والرابعة وقد ضمرتا كثيراً. فاذا ا نتقلنا إلىالشكل الثائى 
من الجهة العنى وجدنا صورة عظام القدم فى عهد سابق قبل أن تصصل 
الأمسمان الثانية والرابعة إلى هذه الدرجة من الشمور ونرى أثراً باقياً 
من الأصيع الخامسة ء أما الكل الذى إلى اليسار قترى فيه هذه الأصابع 
أ كير حبا لأنها أصابع حصان أقدم عهداً 
ومن الأمور الهامة أننا يحد حفريات كل سلسلة من سلاسل 
الأنواع الحيوانية على النحو الى كنا تتصورها عليه قبل أن نمثر 
5 وذلك ما حدث مثلاً فا بتعلق بقدم الحصان » فقد تعودنا 
أرن جد معظلم الميوانات الثذبية الراقية ذات خحس أصابع 
فإذا اختاف الأعى عن ذل فى.الحسان » ألزمتنا نظرية القطور 


و ازسالة 


بافتراض أن أسابع أسلافه كانت ختافقيت مرا واي و قرت 
الأربع الأخرى ؛ وتحن عيز فى قدم الحصان الحالى إصدماً واحدة 
مهد فى اميل المتحجرة فى عهد البليوسين أن قدمها ذات8 أسابع 
وف الميل التتحجرة قبل ذلك فى عمد اليرسين أنباذات #أصابع 
وفى التحجرة فى عمد الأنوسين أنبا ذات ه أدابع 


ميكل الزعنفة الصدرية إلا أن الموت متسلل من حيوان رى 
كان يمتعمل طرفيه الأماميين فى الشى ثم تطور! بتطور معيشته 
من برية إلى بحرية. وهنالك إثبانات أخرى تؤيد أن الموت حيوان 
تدبى" متلسل من أصل برى » وى كوه يتناول الآ وكسجين 
اللازم يانه برثنيه من المواء لا بالخياشم من الاء » وكونه 


الشيكل العظم, 


بى لوت حريئلادا داخل إطار بين الشكل الأارجى للسوت . 


ويتضح عند تشرعحه أنه ليس من الأسماك 


م بوثم شك » “بل عو من رتة الحوانات الثدرية » فليت الزعتفتان الأمايتان سوى الذراعين وقد تطورظ . 
ويلاحظ أله مم شتامته ذؤ مرى" ضيق هو مططر إلى النغذي بالفو قم الصغيرة والميوانات النعرية السنيرة وءن 
مف البحر » فلبى فى استطاغته أن بعلم إنانا ما يتوثم العامة 


مى عام التكسريم المفارهم 

برينا التشري القارن ذلك النشابه المظم بين جسم الإنسان 
وأجام باق الحيوان وق مقديتها « الغببة بالإنسان »© وهى 
الشيساتزى (البعام) والجوريلا (النول) والأورا أوتان ( إنسان 
النابة) والجيبون . ويقابل التشري القارن بين الأعضاء فى غتاف 
الأنواع الحيوانية فيثبت ما ينها من أوجه الشبه سواء فما يختص 
بالشتكل الخارجى أو الوظيفة . فإذا نظرنا إل جناح الحفاش وذراع 
الحفر عند الخد وذراع الإنسان وجدناها متشامبة تشامباً عظما 
فى تركيب عظاءها رغم تين وظائفها » وما ذلك إلا لأن هذه 
الحيوانات متسلسلة من أصل واحد 

بنظر معظم الناس إلى الحوت باعتباره ضرا من السمك » 
ولك لإقامته فى الاء ولشكله الوشى ( المنزلى ) ولوجود زعانئف 
الصدر والذاب » ولكن تشريم الزعنفتين. الأماميتين برينا 
كل منهما ميكل عظلما بشبه مثيلةى الطرف الأمائى من الحيوانات 
الثدبية الأخرى . أما الإعنفة الذنبية فيدعمها مور عظمى دو نهاية 
الممود الفقرى . ولبعض أنواع الحيثان زيادة عما تقدم زعنفة 
ظهرية بيد أمها خالية من أية دعامة عظمية.» ولا إيضاح لهذا النبان 
فى بناء الزعائف الختلفة فى الخوت الواحدء ولهذا التمقدى بئاء 


من ذوات الدم الحار فلا تنخفض حرارة جسمه - الأسواك ب 
بامخفاض حرارة الماء الذى يعيش فيه » وكون أنثاه تلد صفارها 
نامة التكوين وارط 
95 عام الواملز 

يحتاز كل حيوان فى وه من خلية البيضة حتى يكتمل 
سلسلة من التغيرات الحدومة » وير بسللة من الأشكال الختلفة» 
ى إعادة موجزة للسللة الطويلةمن الأشكال الى اجتازها أسلاف 
هذا الحيوان أى أصول نوعه منذ أقدم أزمنة الللق المشوى 
حتى الوقت الخالى 

فالموت - مثلا - يزاز فى كيره بعدم أشمال جسمه 
على الشعر والأستان والمنق والطرفين الخلفيين » ولكن هذه 
الأعضاء توجد فى جنيته » وذلك ما يشيرتإل تسلله من أسلُدلى 
له هذه الأعضاء : 

كذلك وى جم الجنين الإنسانى أعضاء عدة لا إيضاح 
لما إلا أنها موروثة عن الأسلاف الحيوانية » فهو مغطى بشعر 
اكشيف يذكرنا بفروة القرد » وقد ببق الثوب الشعرى اللنينق 
فى أحوال مرضية شاذة عند من يموله بالإنسآن الكلى . 
وللجدين الإنسانى ذنب واشح » وله كل ناحية خجس عجوءاته 


السدالة 


من غدد لبنية » وذلك مايدل على أن المضو اللببى هو الخال 
عند الميوانات الثديبة الدنبثة - ل يكن فى الأصل زو جا واحدا فقط 


ص عام الرتتشار الجثراق 

تقدم نا الجغرافيا الحيواتية"كثير من المقائق الناطقة 
بلسحة نظرية التطور . فن ذلك أن الناطق والأقالم النمزلة عن 
غيرها تحوى أنواعاً حيوانية خاصة ها لا توجد فى سواها . ولأن 
كانت حيوانات أعسيكا الشمالية شبهة بحيوانات تعال آمسيا وثعال 
أوروب! فإن لحيوانات أمريكا البنوبية ( أعنى التى كانت ما قبل 
أن يستعمرها المنس الأبيض ) صفات وتميزات خاصة مها نتتجت 
من تمو تلك الحووانات فى علرلة وعدم اختلاطها بحيوانات أمسيكا 
الشمالية . وذلك : 
لأرف أمريكا 
الوستى كانت فى 
عصر اليوسين 
مثمورة بإلاء؛ قم 
يكن نمة وجود 
اذك المبر 
الأرضى» الذى 
انبشق بعد ذلك 
فوق الم” قأصبح 
الأسريكتين . 
وتمايؤيد هذا 
التفسير وجود بعض الأسماك والقواقع مشتركة فى الحيطين شرق 
أصريكا الوسطلى وغر بها مع أنْه لابو جد نوع من الأسماك والفواقع 
مشترك فى شرق أمريكا اللنوبية وغها 

وتما يلفت النظر تلك المزائر التى طلمت فى الميط يعمل 
براكين نحت الماء مثل جزيرة سانت هيلاثة ( وتيمد 18٠‏ كيلو 
مثر عن إفريقيا ) فعى خالية تماما من اليوانات الفقرية البرية 
والطيور البرية » ونها من الطيور البحرية نوع وأحد من النورز 
له قرابة بالأنواع الأفريقية » وها أنواع من:الخنانس ذات المرطوم 
وم الأنواع التى تميشهى و برقانها وعذاراها على الكشب وفىداخله. 
وف ذلك ما بين أنها انتقلت إلى تلك الجزيرة النائيبة ممولة 


5000 


رأس. جنين فى العهر الحا س من تكوينه ويرى 
مكسواً بالدعر الجنينى الذى يقط قبل الولادة 


لض 


على أخشاب طافية . ولوكانت حيوانات تلك الجزرة قد خاقت 
على حدة لما كان هناك سيب مفهوم لإيثارها بالأنواع ذوات 
المرطوم من الكنانس . 


م !0 ل 
مايى بالانان الكلى وقد ل 

التفاعل الحبوى الكبببائى لاد 

إذا تركنا دما طازجاً فى مكان ما » رسبت منه اكرات 
الدموية والألياف وبق سائل أصفر هو المصل . ولشكل حيوان 
فقرى ممّل خاص به من شأنه أن يضر بالكرات الجراء التى 
فى دماء الأنواع الميوانية الأخرى . بيد أننا إذا كررنا حقن 
مقادِر صخيرة من مصل دم حصان س- مثلاٌ - فى الأوعية الدموية 
لأرنب » تير دمه بعد قترة من الرمن فأصبح مصل دمه يؤدى 
عند وضع قطرات مته فى بحلول يحوى قليلاً من مصل دم الميل » 
إل تكرين راسب و عْى 0 ومو يحدث الترسيب أيضا جد ولكن 
بدرجة أضمف » مع دم الجار» وذلك ما بوضح قرابته به . قإذا 
حمّمًا أرنباً بمصل دم إنسانى أصبح مصل هذا الآرنب ,رسب 
الدم الإنسائى » بيد أنه أيشا - وبتفس القوة ل برسب دم 
القردة ‏ الشببة بالإنسان 4 ؛ أما القردة الأخرى فيرسب دماءها 
يدرجة ضعيفة.. وهذه التجرية تبرهن لنا على وجود 2 صلة الدم 6 
بممتاها اللغقلى 


يفف 


الو تسان, فى عوء تظر يه التطور 
٠‏ بتمين علينا من الوجهة الفنية الحض أن 
ندخل الإنان فى نطاق نظرية التطور وقوانتباء 
فليس الإنسان من حيث العلوم الطبيعية سوى 
حيوان فقرى يمشى قائاً » ومن مميزاته الظاهة 
على سائر الحيوانات الثدبية القريبة منه أنه يعتمد 
فى سيره على قدميه فقط » وكثير من خصائصه 
الجسمانية الآخرى موجود فى عام الحيوان وإن 
م يكن بجتسا مبدًا التوافق إلانى الإنان 
والإنسان عظم الشبه بالقردة الراقية إلى حد 
جمل أحد العلماء يقول : إن الفرق بين أحط 
الأجناس الإنسانية والقردة « الشبهة بالإفسان» 
قل كثيراً منه بين هذه وأحط القردة 
ولأن كات النظز الخارجى للحوريلا يبمث نينا 
-التفور من تصور صلة قرابة تربطنا مباء فأنتا مد 
حين لخ جإدها أن التشابه بين جميا وجم 
الإنانْ لانت للنظر . فكل عظمة وكل عصب 
وكل عضو من الأعضاء الختلفة موجود عندها 
فى مثل موضعه عند الإنسان. ومى تشبه الإنان 
كذلك فى كونها بلاذب ناتىء خارج الجسم » 
وبلا انتفاخ فى الإلية» وبلا شمر كثيفٍ ف الحدين 


كا تعبدف بناء عشو التفكير أى الين» فإن ها 


يحوى نفس الأجزاء والأخاديد والتلافيف التى 
يوسا مخ الإؤنان 
ماقل ابو سأر 


من الرجح جداً أنيستمر الإنان ف التعاور 
مدى أزمئة طويلة عدا ولكنا لا نستطيسم ان 
تقطم: هل يكون هذا التطو إلى أرق أم إل أحط ؟ 

لقداكتظت الأرضبالمياة أحقاباطويلةدون 
وجودالإنان. ومن المكنأ أن تبت خافلةبالحياة 
وأو انقرض الإنان ؟ ؛ الأرضم مخلى مى وعالم 
الأحياء من أجل الإنسان» ولكن محده وقوه فى 
كونه يعرف كيف يستغلها ويستخدمبا لقضاء 
أغراضه . عصام الررمه مثى نامف 


ازسالة 


ال0الاى عا !ا لايح 
ال ل وأمرشُت شت ؤ )اد باهديث مرسناص 
ااال نت تست اخ ؤلكاده اباد ولتقار لين 3 
الجا تراب السام ملعو لل 


الو الح لعلف ولاب 0 
منرم العأ ةما اماما أها 


5 عل ل . .لف من سسجنا سر 
ا لقا .انك 
بل منت نالك مسي ا 


وهم 
0 209 اليه سب ا 0021 
الرسَارالتقاد : الرسَا زا مازف : الرتا زور 5 05005 2 
لبي , اناسل إعافهرى , الليزكروعرى/ كاوها يكام .لاز كبك , 
الكركغال' الكت أمرى الل قاد 0 كل , اننا لط /الهارى , ازاز معي 
اران , لاز ديف فس , الأسا عطي ضف . رسا لاقيف . الأسارللرق + 
انسا ررض ذال لصفل الإسالالططارى » ابزسانا ا الطاء 'تاد 
بالط زيلى , الزيس ارط مان ء انس الى لل انل الله 
ززى «الزست رفكب الوْسارْفر لوس لايل , السارروفير» لاز 
اسيل اسار معسوئلزارت 


اوسا تن لما رسا ردقا 


كسب اروك )نابت مطاليآن ٠‏ 0 ايض : أو ست 
أو لأوالشائة مادا كلش تامار اناا سح هده الحدابا عمطي قرست) 


لابرجع الفن الأمريى القتبس من أوريا لآ كثر من وصول 
الأسبان إلبا . وبدت أول مظاهمه فى تشييد المكنائس التى 
تيزت بشخامة مظهرها وطرازها الباروى مع باطة الزخارف 
ولة النقوش »؛ على نفيض ما كان حاريا فى تلك الرحلة الزمتية . 


0 
لادان 


ش ١‏ - مني مصلسة اكليفون في نبوبورك 


م أنها عند ما ثعلت شيثًا من التحلية كانت ضميفة إلى حد 


لا يتناسب مع النسمم الإنثانى. 


وأول الباق الشخمة < الثقيلة » كانت بسان قرانسكو 
ونولا داناة التى عت بين ساى +1614 و1551 وبمدها كتسة 
عريدا 146102 القببة التى تمتشييدها سنقهمهه اء ثمالكاتدرائية 
المائلة بمكسيكو (سناه؟ ه١٠‏ ) عنارتها اللتين بلغ ارتفاعهما 
نحو المتين مترآ . 
ولم ل كئيسةلاجوس الباروكية 
الطراز(1545١)‏ ركنيسة شامبواهوز 
ك١‏ ) توكان لنا أثر النن 
الأور 9 الإسياق وتطوره قأحريكا. 
وبد أ تطورالطرازالمارىتطور 
شاملاً متذ القرن الثامن عثر » 
ذاتجه اليل إلى إمال الزخرفة 
واعتبارها عملا يضيع الوقت وللال» 
وظهرت الرغبة فى تنسيط اليناء » 
إلا أنه بالنغلر إلى اتناع الأراضى 
وقلة ازدحام السكانورخص التشييد 
لفلوه من كثرة النقش والتحلية » 
فإن الضخامة والثقل ظلا .على حالميا الأول وحافظا على مكانديئما 
من نفس المهتدس المعارى . وخير مثل نسوقه لهذا مبانى سان 
فرانسكو وساجراربو متروبوليتاو فى مكسيكو وكتدرائيةليون. 
ول يكن هذا الظهر منحصراً فى الكنائسوحدهاء ب لكان 
شاملا للمباتى العامة والبانى العادية ؛ فترى السراى الاهلية 
ععدأنة أودمتتولة التىيرجم أريخها إلى عام 13017 بواجهنها الى 
ييلع طولما مائتى مثرء وسراى البلدية 1754-70 )ومدرسة 
برج (لاولا؛ -1818) فى مكسيكو» خالية كلها من النقوش 
والإخارف النى تعتبر فى 2 الدنيا القديمة » ضرورية لتجميل البناء 


فى يويورك -ء 


57 ازسالة 


وأ كنائى جندوب أسريكا"كنيسة كرسكر التى بدأ إنشاؤها 
سنة 1997 وكنية رتودى انيرو ؛ وباقيا . وبونس أرس 0 
ولما » وسائتياجو حيث توجد الكاندرائية المظيمة ( /1341- 
2 واختلف الجموع الإنشائى ىكل منها اختلافا يحتاجأ إلى 
التفصيل الذى لا يلسع له الجال لاتصاله بأصول العارة . 

وقد لوحظ أن فن المارة الذى انتقل من اتحلترا وهولاندا 


والتى يذكرنا مظهرها الإنثانى العام بالتصميات التى حملت طابع 
الممتر الإنكليزى كرستوفرورين ف لندن » وكذلك بنت البلدية 
فى بوستون والبيت الأبيض فى واشتجطون » كلاها حل مظهر 
الساطة والرغبة فى جمل البالى عملية أ كثر مها ذئية » فكانت 
متأثرة بالفن المولاندى الجرد. 

أما فى القرن التاسع عشر فقدكان تأثير المارة الأوربية أعم 


ش 5 س' منطر عام لجزء من ليو يورك الحالية مالحوذ عن الطيارة 


إلى أحسريكا كان أميل إل الناحية العملية منه إلى التاحية الفنية 
لججلة أساب ؛ مها أن اندين هاحروا إلى 2 الدنيا الجديدة © كان 
معظموم من ضاق مهم الميش فى بلادثم » أو من الذين انمع لهم 
مال التبسيط على اعتباره تحديدا » فطلا عن المطش والرغة 
الصادقة فى الاستغلال السريع. أما الإسبان الكاثوايك ققد ظلوا 
سائرين فى امجاهم المزارى الدى مال إلى الرخرفةوالتنميق؟ فترى 
فى الدن الحديدة التى منها سانتافيه أمثلة عدة تؤيد ذلك 

ينما أيه الفن اممارى فى الجنوب أنحاه البلاد الكاثوليكية 
هر المال فىكاندرائية نيو أورليائز (كولا؟ - 55؟١)‏ التى 
لا بخرج طراز بنامبا عن كونه خليطا من المارة الكلاسيكية 
الفرنسية والممرة القوطية لام ؟ نراه امه فى الشمال حو النسد عن 
ارخرفة واليلإلى تبسيطالواحهات. وهذا يؤيده ما يلاحظه الشاهد 
الدقق عى كنية ركرست فى فيلادلفيا التى م بنازها سنة ١750‏ 


وأ كبر وذلك بالنظر إلى كثّرة المارين الذين ذهبوا إلى أمريكاء 
وقد ظهر أثر الفن الكلاسيى على أشده فى البناء الرائع المسعى 
كابيتول واشنجطان ( ش 4 ) اقدي ابتدأ بناؤء سنة ١798#‏ والذى 
جملت أعمدنه من الطراز الكورنى290 والتى أقيمت فوق أعتاسبا 
القبة فارتفمت عن الأرض تسمين مترا . على أن هذا البناء ليس 
الوحيد من نوعه الدى حل هذا الطابع وهذه الروعة ؟ فهناك 
مشيدات اخرى مشل بيت الاختراءات غ011 أمعلوط 
فى واشتجطون ودار امرك فى بوسطن وى تيوورك وغيرها 
فى فيلادلقيا»كاها شاهد على هذا الاجاء . 

ود أيضاً أثر الطراز الرومانتيكى ظاهر؟ فى الكوين الشكلى 
العام للكنائس وغيرها من المانى الحدرة بالاعتبار . وهذا لا يمنع 
من أن تكو كاتيدرائية باركس فى نيونورك على الطرازالقوطى 


)١(‏ راجع مقالنا ( أ كروبوليس أنيئا ) بالرسالة 


>< وم جات يدر 


م -. 


ال اله نارفا 


التخر وعلى جانب من عظمة الظهر » ولو أنها بدت فى مموعها 
تحيفة التكون بالنسية للمألوف فى هذا الطراز . وعلى نفس الهج 
بنيت كتيستا ترينيتى وتوماس وغيرها فى نيوبورك وكان الواضع 
لتصميمها الممارى الاجازى أحون مدمزملا . 

ولا نذكر كتيسة كانت على حانب عظم من روعة الفن 
المالص سوى كاتيدرائية 8 جيع القديسين 6 5ا8أد5 811 (ش؟) 
الىكاتت ولا تزال ضيقة الساحة ؛ وهذه الروعة تتلخص فى دقة 
التعبير عن الطراز القوطى البكر. 

ولمله جدير بإلذ كر أن البانى النى جل فبا الطراز الرومانتيى 
هى كتيسة هولى كوميونيون فى فيلادلفيا وردهة كاتيدرائية 
ترينتق الابق ذكرها » وكنيسة نيو أواد ساوث ينارةها التى 
تأثرت بالفن الإيطالى فكانت مثلاً جيدا له فى أمريكا . 

أما فى الماتى العامة فبرلان أوتاو! فى كندا وكايتول الدولة 
ف هارتفورد والكتبات فى بورلئجتون وورن » وكاونتىق كو رت 
هاوس ق يتسبرج ؛ ومتحف الفن : فى ستسثاق »> والناشيو نال 
أ كيت لق مذ كرنا كثيرا بقصر الوح ف فينيسيا » ومتحف 
التارعخ الطبيى فى نيوبورك . .كل هذه آيات ببنات لفن البناء 
الأورلى فى أعسيكا م أ خير دليل على الننى الفنى المارى 
والقياس الصادق لتقدير الفن الخالص , 

ومن الغريب أن أسريكا تقس من فن ١‏ عصر 
انبشة » شيا بذ كر» ولكنه يخيل إلينا أن ارغبة 
العملية كانت لا تزال الحائل بين المارة ويين الاختباس. 
ولهذا السبب جمد أن الخلقة الفنية الممارية ناقصة . 
وذلك ما انشى عليه عدم وجود الرابطة بين الطرز 
السابق اقفتاسها وبين السملك المارى الذى مثل 
الضخامة والساطة فى الظامر. 

وهذابلا. شك سبب جوهرى ف الانتقا ل الفاحى' 
من تمارة القرونالوسدلى من حيث «الثقل والضخامة» 
كا هو الحالف كابيدول الدولة ينيوبورك إلى عمارة 
بيت البلدية فى فيلادلفياء التىكآن النبج فها مشاس) ما أتبعفىبناء 
اللوفر ؛ هذا فضلاً عن منارته التى تمد أعلى منارة فى المالم . وهذا 
نفسه نعاينه فى سات بيوت الدولة والكتبات والمحطات والتاحف 
وددر العثيل وغيرها من حيك أتساع مساحاتها وكير أحجامبا 35 
ولكنبها مم هذا الاعتبار نئيلة القيمة المارية الفنية لا بدا علها 
من مظاهى البساطة وقلة التنسين . 

وحتى القصور والفيللات فى < الدنيا الحديد: » بنيث دون قيد 
ا ا 


جو سجعجمم 2 ٍ 2 


فى أو شرط من شروطا الجال العام ؛ فعى لا تخرح عن 7 سر 
خليفظاً من طرّز مختلفة تحاورت وارتفع بعضبا وانخفض الس 

الآخر فظهرت خالية من الجال ؛ هذا فى بيوت شيدها عظاء 3 
الذين يفلن غالبا أنهم أدرى من غيرهم بأضو! ل الخال ء أو على لاسر 
من لاعذر لم فى وجوب العمل على تشتجيح لفن أياان ود». 

من هذه الاجاهات النتلفة وعلى ضوء هذا الخلط وعدم انه - 
يقاعدة مميتة أو فن معروف بدأت فاحة أتجاء جديد فى أمر.؟ * 
هذا الايجاء هو إشثال أصنر مساحة من سطح الأرض 27 
عدد تمكن من طبقات المارات والبيوت » وساعد على ذَلِك © 
إبكان التوسع فى مساحة مديئة واحدة أ كثر من المتر. * 
إذلا يجوز أن تسافر ساعتين من طرف إلى الطرف الآخر ف ة 
واحدة » هذا إلى جانب تمو عدد السكان عوءً! هائلاً . 

وأولى هذه المارات يي ركشير فى نويورك؛ ققد ببى < 
لنسع طبقات؛ وتدرج الحالحتى وص ل إلى ماثة وعش رينطيقةوأ... 3 

ويا ليت الأعس وتف عند هذا الحد ؛ بل سار كل فى 1م عه 
حسما أراد وتبنا للا | تممح به دولاراه قتجد إلى حانى. بياث 
بناطح السحاب متزلاً لا تجاوز نس طبقات , 

وبمد أن كانت أعسيكا تقلد أوربا فى أول الأس , أء حك 


ماشه 


سَّ: كا يتول واشتجطون ( تعصمي والتر ) 
أوربا تقتبى من أمريكا وتقلدها . وطنت هذه الموجة على المأعسة 
أيضا فأصبحت ترى عمارات يلغ عددطيقانه! عشرا وثلاث ٠١‏ دة 
بي ت كلها متلاصقة أو متجاورة لا يتقذ إلها نور ولا هواء ٠‏ بجح 
أننا لنا فى حاجة ماسة إل لى مثل هذا لبج المقم ؛ لاسيا أن 
عذد سكامها شئيل جد |ابالنسبة إللمدن أحسيكا اللكبريء وه احة 
القاهى: أ كبر نسييا من مساحة تلك الدن . 

(لاقية, م عرس 


نسف 


من الىجية الفنية 


لل 0 


3 


بعتير دوت ام كلقوم 
فى العصر الحديث . ولمله 
أخلر الأموات جين فى 
ناريخ الطرب بسد صوت 
) ألا ) زوجة عام الجول 
ومطربة القديو إعاعيل . 

فهو يغتاز بتكوين سلم 
لاعيب فيه » وبضبط فب 
مقاماته ضبطا كم لايمتاج 
لشرح ولا تيل لآأنا 

فهو غتى بترنولانه 
(ذبذباته) التىتفمل فى التفس 
فم لالسحر أوأ كثرء والتى 


تسلى الامع لون لامعا ) 


وبرة صافية غنية يكل 
الدواقع التى تسلب الإنسان 


حسة ونئقسة . 


ازسالة 


ذى الآر 


مع عنى النوى ): كذاك متاق ذى الاريم على اللوى؛ 
والححاز ذى الاريع على الذوىاء وسسط من البينى ذى الاريح 
عاسو نه الازهيان 1 


و 2 5 5 0 لج 
وكل هذا ١‏ لخرج عن عقود اللقمة وعدصرها ولا يؤذى 


أذن السامم بل مصور له ذوقا رفيا ساميا فى التصرف ؛ وفى دوق 


. 


أجل وأ كل واقوى موت نالى2 الننم وفهمه. 


5 


وقى أقدر الطرياتقاطلة 
ذفن الولقاء وفهم الغتاف 
وإعطاء كل كلة الممنى الذى 
يترعها أرجة صادقة , 
وأ كر الثان أر2ك هذا 
برجع إلى ”أنب١‏ اشتنك 
كثيرا مطربة ومئنية 
0 للقتصائد النبوية ا ف 
ائدائى والقرى ٠‏ 

يجيد كل ما تننيه : 
فى الطقطوقة » والدور » 
والتوشيح ٠‏ والنولوج . 
والقصيدة » لا تاتقطيع أن 
تسموفى ناحية على الآخرى 
ولافى نوع على ووع ؛ لأن 
التوفين يأنى إلا أن يلازمبا 


يتكون من (دبوانين) تفري. وهو من نوع ( الكوترا لتو) دن لملحنين بكثير من تجدهاء وإن كانت مى لا بحب 


( والزوسبرانو) ويلغ ٠١‏ مقاماً تفريئً ( ؟١‏ كوتترالتو )2 أن تعترف مبذا 


و( ميزوسيرائو) 


تعزف على العود » وتفهم فى عم الننم » وتم إلاما بسيطاً 


أم كاثوم أقوى مطربة فى الشرق » تتصرف فى عقود الننم ببحور الشمر وقوافيه . 


وعتصره تصرفا فنياً سلما . 


فعى مثلاً تتصرى فى المقد الأول ستنتظر طويلاً حتى نجد صو كصوتها » وتصرقاً 


5 


( ييانى ذى الأربع على الدوكة ) وتغصرف ف المقد الثانى (راست <2‏ كتصرفهها» وذوقاً فنا كذوتها. ‏ شم المي اطرعمى 


ضج عبد الصحراء بالتغريد 


مو ذا فى كاي ابد حل 


3 


حَلس 2 


اللأستاذ أنور العطار 


مجع وو 


وسّرى النور فى رمال البيد 


ينجل مرك سرابها المعقود 


سال ذَوْبُ النغار فى ممحف الأذ 
ق نات الدنها ممم رغياد 


نر من هدابة يتلوى 
طم فى شاطثيه صَيابة الث 
والأميرالائّ تدوع الب 


رقرفت راي النى عليه 


فى فضاء رحب الطاف مديد 
بِ وبأس اتسين اليد 
د بيش من الكإة عديد 
ورعته بالنصر والتأ بيد 


مَن هو ااقائد الدىٌ وما يذ 
ومن هذه الأحوف الى 
يقدم الفراق الذى أفزع التذ 
تنشى فى سُبْله البيد نشرى 
با سحابى هذا ( أسامة ) يننا 
رأس الا كرمين وهوابنعشرء 
وعليه جراءة الاشّد الوَرْ 
ياه قالما نمه البطولا 
والبطولات شعلة الأمل الما 


شد قصده الطروح البعيد 
كرود تمل نار وفود 
ر وهر النجود إثر النحود 
لات رملها المر بيد 


ل بيه من الشباب نطيد ٠‏ 


ن زمر عاض ورأى سديد 
د وتحديقةٌ الثقاب الصيود 
ت وألتت إليه بالاقتقيد 
لع فى قللدة القيالى السود 


حدث النفس وهو يحم جذلا 
إبه يانقى الا تراغك النايا 
أطلبى الطمح القصىة مداه 
واذ كرى نائماً (عوتة) باع اله 


ن بنصر دانى القطوف عتيد 
الملنايا أمنية الصنديد 
ودعى النعف لاجبان الكقود 
فس زُلْقَ رب البرابا الميد 


والبضى للحهاد فى نصرة ا 


ودعى اسم الني تعبق به الد: 


وتلاق الجعان فاريجت الأر 
هل رأيت الأقه “بد جِيّا 
وتمالت فى القفر تكبيرة الا 
ثبت اللسلمون فى لنية الرر 
وقرومم بكل ماض صدوق 
لارزى منهم نحى اليوم إلا 
وأسودٌ الصحراءقد غئموا النه 


من يرد فرحة النعيم الرجى 


يمففا 


وبثي رسال التوحيد 


يا وترتع فى عالمم من سعود 


ض وغابت ف العاصف المشهود 
شا وبرى الملمود بالجلمود 
ه ندوى الوجود بالتحميد 
م وخاصوا فى الفسطل لمزرود 
كصباح يفرى الدحي بعمود 
ار من كه أ شود 
مر وفازرا بالأمل النشود 
يصدق الله فى ظلال البنود 


الصحارىياسحر هذىالحارى آنه اله فى كتاب الوجود 


تور ةالشمس فى خصمر من النو 
الأراذ فى حماها < 
مى للائذ الحب أمارتف 


ر سحيق ناتى المرام عهيد 
قاذفات باللاهب لموقود 
أ#طف الروع من جنانالجليد 


وفى لاغاصبين نار الوعيد 


أى زهوتثيره هذه البه 
ميض الفجر فى اها بهيا 
عانقتها الأضواء في هبة الصدِ 
سكب تف فضائهاالمجدالصر 
أشرق الهن من محار ببها اله 
هاهنا يا تعابتى معب د الا 


د بقلب محا مود 
حافلا بالسنا النق" الفريد 
ح تأزرت بالؤلؤ التضود 
ف وحلّتْ أفياءها بالمتود 
ر ونحرابها محط الجود 
د على غار الزمان الأأبيله 


ها هنا مشرق النبوة ؛ مووى أل 
ها هنا دارة اطتاءة واليهُ 
ها.هنا البأس والجراءة والكمن 
هاهنا ممقل الفطارقة اله 
هاهنا السين صورةالأمل اليك 


ا 
تكد ين ينيك تلق لز ! 


- الما بى عَبَفر يا م الور 
لهب أي اع لسرم هه 
وسار ... ا" أبن الم 
0 لخر جراع قير 


أقتى قاو بأمر' صَنَاة لجرا | 


خير جلى الخلم السنى” السميد 
مر وما سنت من سيخاء وجود 
م ومستععم الفخار الوطيد 
ر ومستوطن الملاء اليد 
ر وترتهة الشجاع النجيد 


وغلى البيد صورة شهر الع 
طوف الددين ساحها ثم أسرة ىّ 
أحمم الزمل علا الأرض تسب 
هدملته قيثارة نتغق 
جازه المرْب فى مواكب لانه 
أذْنْ انه لصحارى فاجت 
يااجنود الحق البين سلام 
ب عليت المنيفة فى الكو / 
ذتدوا الأرضةاستقادت لفتح 
غيرمم ينتحون للذل والعا 
ثم دال الزمان من اسه اله 
راستكانت إلى الكرى لها 


د بنداد » 


ن جلالا يسحرها المسرود 
شر الكون بالضياء الجديد 
8 يبشددو مبب مودود 
بلحون فدسسية الترديد 
سر تقادى على اللواء الجيد 
ساحتاها بقاخيين أنُود 
أتم/ للملاء خير جنود 
ن وثالت شأو الرام الببيد 
ات كالسياء هاد رشيد 
راوثم لأملاء والتثييد 
ر ع سيوفهم فى الفمود 
صدأ الدهى من طويل الممود 
أبرر العطار 


يق اراق من عراب اللبيم” 
لا حا فى اليس ينها ندم' 
20 5 
مَاينمَلُ الشاى لسَمم لشي" ؟ 
> #2 
وهذه الْكَفهٌ اتى ما 


يد الاي وى 


معْصّمَهًا اليارى لير السّوان! 
م - 30 

0 رع فى حير الِْمَار 
0 باللبل يبك اللباز 


2 لوادت 1 حوب 
رق سَوى حا متيرا 


الئاس مَلوَاثَدُوَةٌ ا لمن يتادي تراب الدياز ؟ 
م .ا عثمورل اماه 
سائكة انوت بهذا الى كن ... فا تلقينإلاً ايخسَازا 
2« 


لكها ذابت عل باضه 


وَاهْتاج قوت لقلى حك 


ل وَفَافُ الروى لقي 
والصْرُ نات فى أَسَادُ الشملة 
وال فى الأجنان ين الأل 
ويساك 
0 
هل" يال كبآن لآو انيل 
0 ما بال مدا اطْيَالٌ 
سيان فى الد نيا » حر بن هيف ؟1 
مات الأْرَى فى ظلّه والدلآآل ‏ وفشتةالاسم وس افيف 
نان أبْل عَذَامَا اريف 


وَاضْفَك حَن عاد فى اتيال 
الَْبتحاسْرى ذل الال 
إن قلت :قر ! قل إنم” ارجا : 

بابض لآ بص حن" ١‏ 


هرد مسن اما 


لرغيف! 


ارسالة خف 


الدموع 
0 عن ابكار يز 
لجس 


كان ريكاروس أرمااٌ يعيش مع ابنته الوحيدة . وكان كثير 
التتقل من مسكن إلى مكن » ولكته ف يترك لوندرا فى وقت 
من الأوفات . وكات الساكن التى يقم فيا من النوع المقير 
الذى تؤجر في هكل غرفة على حدة ؛ وتدفع أجرتها مقدماً 

وكان كثيرآ ما يلجأ إليه الجرمون للاستشارة » فيفتهم بم 
يدقع علهم المتاب أو يجد لمم الوسيلة للخلاص . ولكته هو 
نفسه م يكن عرماً ؛ وإن اعتمد فى.رزقه علهم وعلى مؤلفات 
صئيرة يضعها عن الجرمين والإجرام 

كان أ كثر زواره من طبقة الحدادين والنشالين واللصوص 
البتدئين وخدم المنازل . وكانوا يطلقون عليه لقب ( العلامة لتفننه 
فى ضروب الحيل ) 

وكان يقول لم إنه قنى الشطر الأول من شبابه طائيا 
فى حامعة ١‏ كسفورد » وإن له أصدقاء من بين الوزراء واللوردات . 
وكانوا يجدون أمامه كا زاروه أ كداسا من الكتب » وجاميع 
من صور المتلاء . وكانت بنته فيوليت ذهبية الشمر جميلة المينين 
رشيقة القد . وعى تقوم فى الل بكل أنواع الخدمة » من الطبخ 
إل الكنى إلى مشترى الحاحات من السوق . وكانت زكية 
نشيطة » وقد بدأ أبوها يحد من حريها وبراقها مراقبة شديدة 
لا بلغت عامها الرابع عشر . وذلك لاله لاحظ أن بعض زواره 
كانوا يشمزونا بالحاظهم» ولن أنمها كانت تتهز فرصة يكونفنها 


غافلاً فتسم لاحدم . وقد لاحظ مة أو مين أمها تركته 
فى أثناء حديث له معتذرة بعذر من الاأعذار . ولكن اتضح أن 
العثر مكدوب » وأنها خرجت لتحادث أحد الشبان على الس 

وكان فى مثل هذه الخالة ينضب ومحتد ويطرد زائرَهٌ ويأميء 
بعدم العودة » ثم يستدى فروليت فيأمرها بعلازمة حجرها” 

وف بوم من الأيام استأذنته فيوليت فى الذهاب إلى السينا 
مع أحد أسحامها ققال : «كلا لا تذهى » 

قالت : « حتى ولا مع سوانى جيمز! » , فتال: « لا بذهى 
مع اى إنسان » 
- قالت وقد بدا عللبا ما يبدو على سائر الفتيات فى حالة المتاد : 
0 ولكنتى أرنذ أن أذه فاماذا عتعهى ؟ 6 فقال : « لأنى آسرك 
بعدم الذهاب 4 1 

فهزت رأسها اميل الشمر ولت : « هب أننى ذهبت بالرثم 
من منعك ؟ 6 . فقال : « إذن أضربك عند عودتك 6 

قلت : د وهب أنى لا أعود إلى التزل ؟ 4 . ثم اغسورقت 
عيئاها الجيلتان بالدموع وقالت : « هب أننى ألفيت بنفسى نحت 
الترام أو القطار أو فى البحر ؟ © 

فهز العلامة كتفيه وأحاها يحواب حشن . واعتادت أن 
تسكت عند مثل هذه الالة وتكف عن مطاليته بالذهاب 

ولكن لا يحسب القارى' أن معاملته إياها كانت خشنة على 
الدوام ؛ فقدكان كثيرا ما يلاطفها خصوصا إذا شرب واثنشى » 
ويصفها يأنها علرازه وتسليته وقول لحا إن أمها أوصته وهى توت 
بأن يعتى سهاء وإله لهذا السبب يحرص علبا وييذل من أجلها كل 
ما يستطيع ؛ وإنه إذا منعها عن جيمز وأمثاله فإنه بعلم أن أسثال 
هؤلاء سيجرون إلبا التاعب فى الستقبل؛ وإنه سيجد لما اوج 
الكفء فى الوقت المناسب 


وس ازسالة 


لك نكل ثىء من هذا قد ذهب وات أوانه وأصبحت 
قيوليت ى المابعة عشرة فلم يعد ينتطع تيزيدمابالفوب ول تعد 
تحدىمعها النصاتم » فإذا ما اراد إرغامبا على رايه هددت بالاتتحار 
فيضطر إلى الإذءان . ول يمد له من سلاح غير لسانه الذى يلجأ 
إليه فى قليل من الأحيان 

وكانت فى هده الحالات تلجأ إلى الدموع 

ونا تحاوزت العام السابء عشر وجد أنه وسيلة جديدة 
للرزق عى إرسال خطابات يطلب فها الاعدة من كار المؤلفين 
والكتاب وإلى من يقيمون من أنفهم مقام الرعاءة لجلة الأقلام. 
ركان يقول فى خطاباته إن حرفة التأليف كسدت ف مدة الحرب 
و العهد الذى تلاهاء وإنه برزق من قلمهء وإنه لاعلك حتى طامع 
البريد الذى برسل به اتخطاب » وإنه لدلك يبعث به مم أبنته الوحيدة 
قيوليت - 

ثم يسن المطاب إلى ابنته ويأمسها بأن ترتدى أقدم ثياسها 
وتضع فى كفا قفازين باليين » ويبحث فى فهارس الكتب عن 
أساء امؤلفين وعناويهم ؛ وبومى ابنته بأن تتصتع الك بة وعم 
أنه ليس فى التزل طمام وبآن تقلل معهم من السكلام بقدر المستطاع 

قآلك : 9 وهل أقول لبس فى الزل شراب أبتا ؟ 4 فقال : 


« إياك أن نذكرى اسم الشراب ؛ ولتق حتى سه إليك الرد » , 1 


و أول مة كلنها بذلك ذمبت وعادت فوشعت أمامه عخرة 
جنمات فاستخفه الطرب وقال : « كيف أمكنك الحصول على 
كل هذا؟ » 

فقالت: «لقد ذملت م أعستى » فأنى الرجل أن يعطينى شيعا 
ولكنى يكيت » 

قال : « بكيت ؟ كيف ؟ هل آذاك ؟ 4 

تقاك : «كلا » 

ذال : « ولكن كيف تبكين ؟ هل تأثرت من ذهابك هذه 
الرسالة؟» ذقالت : « كلا يا أبى؛ ولكبى وجدت الكاء وسيلة 
لتنفيذ أليمة التى ذهبت من أجلها » 

قال وقد بدت عليه علائم الراحة والاطمئنان : « خَيرينى 
با فيوليت . هل فى استطاعتك اللكاء كلا أردت ؟ »© . ذقالت : 


» نمم . فإن معاملتك إياى منذ السخر سبلت على اصطناع البكاء « 


قلاطفها وواساها وقال : 
أهنئك تمستقبل باه » 

وكان ذلك اليوم بداية عهد جدد تركفيه العلامة إفتاء المجرمين 
ورك حرفة التأليف » وعكف على تحربر الحطابات وإرسال اينته سها 

ولقد أغنته هذه الينة فأسر » ولكنه ما زال عأكفاً 
على إرسال الخطابات 

وفى بوم من الاأيام جاءت إليه المادم بخطاب وقالت : إن 
الفتاة الى جلت هذا الخطاب تنتظر مقابلته بإلباب . ثقال : 
«أسعمينى ماى خطاءها» فقرأنه » وهو خطاب من ملف كدت 
سوق بضاعته » ولس فى متزله طعام » وبريدهسناعدة مالية لاتقل 
عن عشرة جنهات 

قال ريكاردس : « اطردى التى جاءت مهذا الخطاب 4 . 
ققالت الخادم : « أخثى ياسيدى أله يكون هذا فى استطاعتى . 
إنها تبى وحالنها مؤثرة جدآ ؛ وتقول إنه ليس فى مما طعام » 

قال : « اطردسها . نلماذا يلجأ إل من أرسلها ؟ عتده تقابة 
الؤلنين » وعنده الجعيات الخيرية الختلفة » 

تفرجت الخادم وهى تفكر فى وحشية سيدها الدى يأمس بطرد 
فتاة مسكينة لا يجد هى ولا أبوها القوت الضرورى . ثم عادت 
تقات: إن الفتاة أبت أن تنصرف » وألحت عليه أن يقايلها. ننزل 
ربكاردس ووجد الفتاة فى ثياب سوداء وى يدها كناز كله ثقوب . 


تعالى يا ممثتق المزيزة . إتى 


وبكت أمامه بدموع حارة » وأقسمت بصوت مهدج » أنه يس ” 
فى منْزلها قوت . فاضطر ريكاردس أمام هذه الدموع إلى إعطائها 
خمسة جتبات 2 

ورا أدرك القارى" أن تلك الفتاة فم تكن سوى فيوليت 
متدكرة » وقد غيرت صوتها » وأنها تمثل أمام أبها نفس الدور 
الذى كان برسلها لمثيله أمام الناس 

وفى بوم قريب من هذا الحادث طلبت فيوليت إلى أبهبا 
أن يأذن ها بالذهاب مع جيمز للئزهة. فأبى وأصر على إاه؛ وأطاعته 
وقد كظمت غيظها وأصرت على مكرتا 

فى عصر ذلك اليوم سل إلها أنوها خطاب إلى أديب كير 
فى ضاحية من ضواحى الدينة لاأنه كان قد استنفد أسماء المقيمين 
فهاء فذهيت لاداء هذه الهمة بعد أن زارت مكتبأبها وأخذت 


منه أوراقاً 


ارسالة لفقا 


واتقفى اليوم ويم تعد » واتقضى اليوم التالى كذلك » وكاد 
أنوها أن يجن » وأشيع أنها تزوجت من جيمز وأنها تقم معه فى 
متزل قريب من مزل أبها 

وتنقد مكتبه فوجد كس نقرده مفقوداً » وكذلك دئتر 
مذكرانه الخاص وبيان طويل بأعاء المؤلفين وعنواناتهم » فكان 
حَرْنْه على البيان والدفتر أ كثر من حزته على الال المفقود لعمه 
أن هذن ها مصدر تروت . وأدرك ع ذهيت إلى جيمز اتؤدى 
له المدمة التى كانت تؤدسها لا ببا فامتلأت نفسه إلا حقاد 
على هذا الزاحم 1 

وبعد أسبوع واحد تقابل ريكاردس وجيمز فى الطريق 
تأمسك الأول بتلايب الثانى ؛ وطلب إليه أن برد ابنته أو يسوقه 
إلى البوليس» لأن فيوليت لم تبلغ العام الحادى والمشرين فلا حق 
لهف الزواج منها إلا ياذن أبها . وقال إنه إما أن تكون معاشرته 
إياها سفاحا معاقبا عليه لعدم بلوغها تلك السن » وإما أن تكون 


منزوجة بعقد صّور 


قال جيمز : « إذن فلنذعب إلى البوليس وأنا مستمد المقوبة 
إن كان تمت عقوبة » ولكنى سأقدمك للمحاكة وعندى الادلة 
بخطك من دفتر مذكراتك » ومن بيانك بأعاء الؤلفين . 
وسأقول إنك تيش من أموال محصل علها يطريق النسب 
لاأنك تطلها بأسباب غير صحيحة ؛ وبنتك تشهد عليك » 

لا عم ريكاردس ذلك وجِف قلبه وقتر تحمسه وثرك خسمه 
وذهب قائماً من الغنيمة بالإياب 

وفى اليوم التالى نشرت الصحف إعلاث هذا نصه : 

« رجل من الشتغلين بالأدب متقدم فى السن بريد أ ينببى 
فتاة ينيمة فى اسابعة عشرة من العمر . العتوان: صندوق البريد 
اسيك 000 

وليس فى استطاعتى إلا أن أفهم أن صاحب هذا 
الإعلان هو ويكاردس وأنه بريد الاستعاضة باليثيمة عن بننه 
وممثلته فيوليت . 


غرى اللطيف النتاء 


نضيف ازسالة 


المكتور ل عسي فى ذكرى الأستاز صارقء عثير 

دعت (رابطة الإصلاح الاجبّاى ) ججهورا كبير؟ من رجال 
العم والأدب والصحافة إلى حفلة أقامتها بدار الجمية الجنرافية 
الملكية بمناسبة مسور عام على وفاة الرحوم الأستاذ صادق عير . 
وقد افتتح الحفلة الأستاذ أنطون الجيل يك بكلمة بليئة ثم تعاقب 
الأداء والملماء من أصدقاء الفقيد وتلاميذه والمجبين بأدبه » 
فتك الأستاذ حاد امول بك عن شخصيته ؛ والاستاذ الممياوى 
عن أدبه » وألقيت قصيدة للأستاذ الكاشف » وألق الاأستاذ 
مود بيرم التونى زجلا رقيقا » والشاعى الشاب أَنمد عبد الجيد 
النزالى قصيدة 

وكانت الحفلة تليق بذ كرى النقيد الراحل وندل على أن 
الااديب يميش فى أدبه المالى وبمتد عمره فى أصدتاته اتخلصاء 

وهنا مسألة لا بد من الإشارة إنبا » ققد ذ كر الاستاذ 
المهياوى أن الأستاذ صادق عنبر هو الذى كان يكتب تلك المقالات 
المروفة فى تقد النظرات للمتفلوطى » وأن الدكتور طه ل يكن له 
ها إلا الإمضاء ؛ وقد أيده الااستاذ عبد الرحم بن مود فى هذه 
الدعوى الحريئة ؛ وأذ كر أن كاتباً كتب مثل هذا الكلام منذ 
سئؤات فى مملة الزهساء 

وحن بشهادة الميان نكر هذه الدعوى أشد الإتكار» لانن 
كنا مع الدكتور ساعة كان ليها ويدفع مها إلى الجريدة ؛ وقد 
ذ كرنا فى بعض مقالاتتا أسباب ذلك..ولا ندرى كين يسيغ المقل 
هذا والدكتور طه كان بومئذ أقل من الاستاذ صادق عنبر سما 
وتفوذا وشهرة . وما المكة فى أن يكتها الاأستاذ عير ويعضها 
اذ كتور طه وذّاك موظف فى جريدة ( المم) وهذا أجنى عنبا ؟ 
إن الدكتور طه يأبى عليه طبعه أن يضع اسمه هذا الوضع » وإنا 


لتم أنه محل كثيراً من الناس مقالات وبحوثاً وكتاً ثالوا مها 
الشبادات والدرحات والثروة 


لم «الركتور » 

تعرض « شركة مصر للتمثيل والسيما © هذه الأيام فى مدينة 
القاهرة شريطا مصرياً محشاً عنوانه « الدكتور » 
أن أقف هذه الكلمة على المرض والوصف والبحث ؛ فاع الذى 
فى ننتى أن أحدث قراء هذا الباب من « الرسالة © عما خلص لى 
من قصة « الدكتور » . وذلك لان الذى يعنينى من المظاهص 
الاأدبية والفئية فى مصر إا بجع إلى الناحية الاجماعية خاصة 

أما ثيل القصة فيدلنا على اين : الا ول مبارة المثاين 
الصريين فى فن « الهزلة © »00:60 ( مثلا مختار عمّان وفؤاد 
شفيق ) ؛ ولن أنسى ساعة يدخل اللادم الريق على الباشا وزوجه 
فيجرى حديث صامت يضحك الصلوب . والسيب فى ذلك 
أن التثيل فى مصر قام - أول ماقام - على السرحيات المزْلية » 
وأن سليقة الصرى إل أنلفة والظرف والرح وانْحا كاة الساخرة 
ميّالة . وأما فن الأساة فالصرى لا يتقنه بعد لالنه لام كيتق 
يمثل الإنسان » الإإنسان من غير صفة تصفه » الإنسان على سجيته. 
وتعليل هذا أنه تجذبه البالنة فى التعبير على الغالب وتموزه قوة 
الصدق فى الإحساس الدفين أحيااً 


. وبعيد 


5 


والاأعس الثانى مشى” المثلات فى طريق الإتقان »من حي 
أنهن طرحن التكلف وسآمن بأن التواضع فضيلة وأدركن أن 
الكلام الق مصدره القلب أو المقل لا الذا كرة ولا الدعابة 
الشخلمة » ... وماشر” الاأستاذ سلبان جيب وهو بطل القصة 
( مع لقب بك ) لو حذا حذوهن فتحلى بالبساطة وأطلق وجهه 
من الإطار الذى حبه فيه : إطار يتلب عليه الحفاء ويطرد فيه 
الانقباض مع شىء من العجب ؛ إطار يحصر ابنسامة لا تتبدّل 


ازسالة 


كأنها مسمرة به؛ ولا ترف لامها على حظ من التقيّتض 

بنك القمنة ( وه :مو حصنين: الاستاة :ليان حسم )+ 
وتجل القول فنها أنها تصلح موضوعاً تخطبة يخطبها مصلح اجمامى 
متطرف . وإليك فقرات من البرنامج الطبوع » وقد ذ قرت 
بحروتها أو عمانها فى أثناء التثيل : 

« فم الدكتور صراع بين الب الماطني والحب الأ بوى 4 » 
« مشكلة المصر : الرجل» الرأة : أمهما يسود 6 3 في الدكتور 
يمايم داه تسيا داء القاسك بالطبقات والتئافى عرن.. قيمة 
الاأشخاص 6 2 في ال كور يميد إلى الريف الصرى محده 
وعظمته ويرد إليه أبناءه الذين سحرتهم مدنية الدن ومهاؤها 
البراق اتمداع » » 3 حياة الهو وحياة الاستقامة : أسهما أفضل » » 
« حياة الترف فى الحضر وحياة البساطة فى الريف » ال ... 

لله ما هذا الداء التنثى فى الؤلفين عندنا ولاسما الذين 
يلفون للسْرح والسين ؟ بريد كلهم أن ينقلبوا وعاظاً . فمل لحم 
0 أسلحيم الله وأبناهم دخراً للفضيلة ومكارم الاأخلاق ؟ م 
أن يضموا الماثم على رؤوسهم > أو يجلسوا القلانى على مقدّمها 
فيرتقوا الناار ليوعدوا خلق الله أو يمدرثم ؟ 

ماهذا الهويل ؟ الأديب الصلح يشير وبثمز لآن الأدب 
فن» أو يطلن الؤلفون عندنا أن جهورنا بليد أيه بلادة حتى أنه 
يحتاج إلى التنبيه الصري ؟ ثم ما هذا الادعاء ؟ هل سألهم الجكور 
أن يسقطوا الفن إلى التأديب ؟ وما هذه المشكلاث التى يعرةما 
شريط 2 الكتور 6 ؟ الحب الماطق والمب الأبوى » الريف 
والمشر . اللو والاستقامة . . . تلك أحاديث طريفة جدا حتا | 

ثم إن مثل هذا اللون من القصص السيمائية النامضة على 
الومظ والنضال القكرى يموزء أجل المنامر شأنا : المركة؛ نقاش 
وتدافم حجج وتبيين وتدليل كل هذا وما صلح للسرح إلا أله 
بعيد كل البعد عن السننا 

و الدكتور 6 - على هذا -- يشمل قطما لطيفة بفضلء 
حدق المخرج تيازى مصطق وجودة الوسييق على أيد ىتمد الشجائى 
وعبد الجيد عبد الرحمن ومبارة طائفة من المثلين ( وقد ذكرت 
بعظهم فوق ) والمثلات أمعال فردوس مد فدولت أبيض 


اننا 


فأميئة رزق . فلا عدمنا « شرك مصر للتمثيل والسيما »© 

على الامش :-- متى يأنى الزمن الذى فيه تزن الكلام ؟ فى 
البونامج الطبوع ما حرفه : « فيم الدكهود أرورع ما جادت به 
قريحة مؤلف ( هل منالك غلطة مطلبعية فتقرأ : الؤاف ) وأعفلم 
ما أخرجته عبقرية مخرج ©( كذا) رحم الله هوليوود ! 

كانت لغة القصة العامية على وجه الاطلاق ؛ بل العامية 
السوقية أحياناً . ومهما يكن من شىء ققد ساء أذنى قول الآنسة 
أميئة رزق < يا دحكتور 4 ( بفتح الدال) و « يا دكتر » 
(بإختلاس الواو) . وقد يحق لما هذا اللحن لو كانت ريدى 
د ملاية لف" » والحال أنها نتعم فى « فاتين » على جانب عظم 
من الأناقة بش فار 

ععرير للغاث الشرقي القررها والحيز 

من السائل التى نظرها مجلس حامعة فؤاد الأول » فى آخر 
الأسبوع الاغى مذكرة من كلية الآداب بمشروع قانون بإنشاء 
معهد للغات الشرقية 8 

وقد قرر الجلس إحالة الششروع إلى لنة اللواتم والقوانين 
لدراسته ووضعه فى الصيغة القالونية 

وقد عامنا أن هذا العهد سيضم'ثلاثة أقام : الأول خاص 
باللثات الشرقية الإسلامية القديعة . والثانى خاص باللنة السامية , 
والثالك خاص ,اجات العريية القديعة والحديثة . وريا تقور أيضاً 
تدريس اللغات الفارسية والتركية والصينية 

وسيقصر دخول هذا الهمد على طلاب أكلية الآداب الذبن 
ريحصباون على درجة الليسانس ؛ وسيتكون مدة الدراسة فيه ثلاث 
سنوات . والفهوم أن تلاميذ قم اللفة المريية ثم الذيئ سيمونون 
المهد . ولكن سيباح لطلاب الاأقام الا خرى أن يتقدموا إليه 
إذا محتقت فهم الشرائط التى تستوجها الكلية فى الطلاب 

التعلم الريى فى اماس 

قامت وزارة المعارف فى خلال العام المافى يمهود مشكورة 
للتوسم فى التعلم الدينى دارسها ء عأملة على جمله أساساً لذبعنة 
القومية الحديثة ؛ وننشئة الطلاب على مبادله وآدابه تنشئة تقوم 


504 
علمها تقوية الا"جبال القبلة زوحا وعقلاً ونظاما 
وتفوم الوزارة الآن سير على هذا الهج بإعادة النظر فى هذا 

الوضوع من عحيث الاعتبارات الأنية : 

١‏ ح تقدير أثر المتاية الى بذلها الوزارة أخيرا بمتاهج الدين 

* - القارئة بين الناهج الحالية والنامج السابقة من وجهة 
خطوات التعديل 

© - الاطلاع على مبلغ عناية المدرسة وثلاميذها سبذه ألأدة 
بدراسة تقارير الفتفين 

؛ - وضع بيان بالوضوعات التى يجب أن تشملها كتب 
الدن المقررة لمدارس الجنسين » واختبار وفاء الكتب الهالية مبذه 
الوشو عات ش 1 

ه - النظر فى هل تقصر العناية بالدين على ما بين المدرس 
والتفيذ من تحارب برجع إلى مقدرة كل مهما » أو الممل 
على جمله مادة أساسية يمتحن فرها الطلبة فى آآخر العام مثل غيرها 
من مواد اللنات.والعلوم 

وتتجه العناية أيضاً إلى اختيار مدرسى الدين من بين الذين 
أملهم ثقاقهم إلى عدم الاعتقاد بوجود تمارض ما أو جفوة بين 
تطبيق تعالم الإسلام وبين مقتضيات العصر الحاضر ؛ وثم الذين 
غرفوا أسرار الدين معرفة عقلية وقلبية دون الوقوف عند حد 
النظريات 

وبطلع كبار مفتشى اللنة بوزارة العارن الآن على الكتب 
الؤلفة فى هذا الوشوع لإبداء ملاحظاتهم علبا بما يلاثم هذا 
التوسع توطئة لوضع تقرير توجيهى للعناية الواجبة مو هذه الادة 

ألائيز لعدبحات العاميز فى البش 

سافر فى منتصف بثار من مديئة ميونيخ عشرة من أعلام 
الالمان ينهم الكتور فون سالفلد الذى اشتفل فى الجاممة الصرية 
أربمة أعوام » فى رحلة إلى بلاد المبشة وكينيا وتنجانيقا » للقيام 
بأبحاث تتعلق بعلم الانترونولوجيا وعم الاأجناس والهيوانات » 
كل هذا لحساب متحف ميونيح الطبيى 

ورأس هذه المثة الملامة الدكتور هارت مائر الذى سق 


ازسالة 


أن تولى رياسة مثل هذه البمثات من قبل فى أفريقيا أوالحند 

وللاشك أنبا ستجد كل معاونة من الساطات الايطالية 
فى الحيشة 
رقي الوتشانى الصير يز 

تقوم وزارة العارف الآن يشروع هام لإصلاح ناحية لما 
خطرها فى الهضة الاجماعية العامة عند الغعب » ومى ناحية 
الغناء واللوسيق . فقدلوحظ من زمن بعيد أنه علالرغم من الخطوات 
الواسعة التى خطها مصرفى سبيلحدها وقومها وثقاقها فإن الجانب 
الفنى منهاء والجانب الغنائى على الأأخص» لا بزال متأخراً عن ا مدف 
الرفيع الذى تتمشى إليه 

ويلخص مشروع الوزارة فى أن تعهد إلى طائفة من الشعراء 
الممتازين تأليف خحسين قطمة غنائية فى هتلف الوضوعءات الى تق 
با يجب توفره فى أغاى أمة قوية معتزة نامضة » على أن تعهد ‏ 
إلى طائفة أخرى من كبار الللحنين وضع الألهان الناسية لما 

وستترك الحرية لمؤلاء الشعراء واللحنين فى الفيام يعملهم 
خاضمين فيه لوجى شعورتم والحامهم الخاص »؛ وتعطى على القطمة 
الواحدة عشرة جدهات للتأليف وعشرة أخرى للتاحين . على أن 
يتجدد تأليف هذه الأغا كل سنة حتى يتوفر مها المدد الكاى 
الذى يقَمى على ما هو موجود الآن 

وستتبع الوزارة فى موضوع « الأناشيد 6 نفس ما تتبعه 
ف الأغاق » إذرأت أن الدين يضمونها الآآن من ناحية السناعة 
لا ناحية الشعور يرون بالقيمة الفنية التى لو توفرت فبها لأثمرت 
قها وضعت له 


مسبم بير الدواب لصوي معرير الثعاو رم الفكلرى 
تلقت وزارة الحارجية كتاباً من وزير الخارجية الفرنسية » 
وصفه مقرراً لمهد التعاون الفكرى ؛ برشح فيه صاحب المزة 
الدكتور طه حسين بك عميد كلية الآداب عسوا فى العمدء 
لاله من أثر ظاهى فى الثقافتين العربية والفرنسية 
وبنتظر يمد أن توافق مصر على هذا الترشييح » أن يمرض 
الأعس على سكرتيرية عسبة العم لإقراره 


ازمالة م 


ال ماران الو/وبسٌ يبن رعال التعلي 
طلبت وؤارة العارق ؛ إلى النجان الفرعية التىكلفت لدراسة 
الؤافات التى وشمها رجال التملم فى مختلف ثواحى امباراة الأدبية 
ويحلباء أن تقدم تقاررها قبل بوم 18 فبراير القادم 
وقد بدأت الرسائل الخاسة بالوسم الثانى لهذ المباراة.ترد على 
الوزارة توطئة لدرمها واتخاذ قرار فهأ 
عت لس 
استفاض على ألسنة الكثرة الثقفة قوهم « الكلب هول 
ومدربه فلان ... © وهو خطأ لنوى إذ الصحيح أن يقال ؛ 
« الكلب هول ومكلبه فلان ... » سواء أرادو! بفلان أن يكون 
مسلمطدط الناة لدلالتعليهم أو هو اذى ضراء وعلمه طريقةالإرشاد 
إلممءإذ يكلمن العنين ورد ت كل لامكلب »6 فىلغتنا بصدد الحديت 
عن كلاب الصيد ولايسحاستمال غيرها فىهذا الصددء وماتسليطه 
على الجناة للدلالة علهم إلا كتسليطه الصيد وتمويق الصيد . 
وقد حاء فى لسان العرب ص 5١7‏ من الجزء الثاتى 2 ومكلب 
مض ركلا بطل الصيد معز لما؛ وقد بكونالتكليب واقعا على الفهد 
وسباع الطير . وف التتزبل العزيز وماعلمتم من الجوارح مكلبين . 
والكلاب - بتشعيف اللام - صاحب الكلاب ؛ والكلب 
الذى بعل الكلاب أَحْد السيد. وفى حديث السيد: إن لى كلاب 
مكلبة فآفتنى فى صيدها . الكلية السلطة على الصيد المعودة 
بالاصطياد الذى قد ضريت به والكلبٍ بالكسر صاحما والذى 
يصطاد يها 6 امل قير اليمق عييسى 
مؤلقات درسيقى اسع 
جاءنا من وارسو أنه سيصدر فى فبرابر القادم المزء الأول 
من مؤلفات الوسيق شويان البولوتى الشهور . 
وسيشرف الوسيق العاصر السيو بدرفتى على إخراج 
هذه للؤلفات , وينتظر أن يم إخراجها ججيما فى مدى أربمة أجوام 
فياليت هذا العمل يكون له مشابه فى مصر وف الشرق 
فنجد من فى بإحياء مؤلفات تمد من الكتوز سواء فى العلي 
أو الأدب أو الفن . 


؛ وانبة مطبوعة على نفس 


ولايصس العثور فى دارالكتبالمصرية على مخطوطات إذا مل 


على نشرها وإذاعتها فانها ستكون موضع عناية أمم المالم وتصبح 
عثأبتدعاية قيمةتسحل لنا السير مغر الأنالتامضةفعلاً لاقولا. 
نيمة تسجل لنأ الس م قو 


امار زكرى العلوار واب زر يأو 
قررت الحكومة التركية إصدار مموعة من طوابع البريد 


لمناسبة اتقضاء سين عام على وفاة الشاعى القوى نامق كال » 
وستحمل تلك الطرابع صورة الشاعى وبعض كلات من شعره 


عن الكييال 


بشراد مع عرصم اين *ل٠‏ بثا لا وام © فبرابر 
سم ع سرمت 


ع 

ك لتحا كردي 03 
تفاجىء سيا الكورسال 5 

الجهسور الصرى بصريط 
عظمء ثم حوادثه ف الصين 
يلاد الأسرار وللقاصرات 
وعثله مخية سأشهر المثلين 
الفر نيين. وليستالفاجأة 
هي فى تقديم هذا السريبط 
للهم » بل فى تلك الظاهية 
النادرةالق ميزه؛ وهىترجة 
مع حوارة ترجة #ميحة 


العر يط اليناق 

أمااافل نفسهء فهوعظم نادر 
1 » عليء بالقموض 
والؤامرات ... ويكقأنه 
من إخراج (يابست) الخر جالعالمى السهير الذي أخر ج فيلم الملاك الأزرق ٠‏ 


لناسبة عيل الاأضى اهارا كًِ 
تدم كيرت سكلور يل 


لحضرات زبائها الكرام ميد الهانى بحلول هذا العيد 


السعيد أعاده الله على المي فى خير وسعادة. 


نكس 
ااانا 


| رج فلاندر رسكرتير | لفرقة 


الحواجة فلاندر ترج أستقدمته الفرقة من بلده بإريس ليممل 
قبا بمد إذعاف الأستاذ رَى طلبات العمل ؛ وبعد إقصاء الأستاذ 
عليز عيد عنه والاكتفاء بالخرج عمر اجحيى ريما يعود فتوح 
نشاطى الوفد إلى فرنا التخصص ف فن الاوخراج 

والحواجة كلاندر له ذوق وله فن » وهو رغم جهله لغتنا 
المربية وعادات أمتنا وتفاليدها » قد استطاع أن هسام فى إخراج 
بعض روايات موضوعة فكاها روتقاً وأضو علباهاء فنيا » 
كا أخرج رواية مترججة يعرفها فى الأصل إخراجا تقليديا لااعتراض 
عليه فى الشكل السرحى » والطركة التثيلية . ولا أقول شبئاً 
فى الإضاءة لآن ممداتها ناقصة تقصا لا سبيل إلى تداركه 

ولمل أحسن اروايات الى أخرجها » وأدناها إلى الدلالة 
على استعداده الفنى هى رواية « التحذلقات »© الكونة من 
فصل وأحد 

أذعم أن لحة واحدة من الناقد يام لممانبا فى رجل الفن 
تكو للدلالة على أن وراءها ما بمدها . فامعان فن الحواجة فلاندر 
يدا فى قدرته على الام ثمثلات وممثل رواية التحذاقات. وتقييدتم 
كا يقمل مروض البفال الشموسة ومدرب الببتاوات » وفى صدهم 
عن الإسراف فى المطاء أ كثر من اللازم الواجب . مثال ذلك : 
المشل الشحاك فؤاد شفيق كارك أ كبر همه استلقات النظر 
إلى حركاته وإشارانه » غير آبه لإرشادات الخرجين بدعوى أنه يفهم 
فنه أ كثر مهم ؛ ويدرك رغبات النظارة وميو لمم » وغير حافل 
بما تحدث حركاته وإشارانه من خلل فى سياق الرواية ومن صرف 


الأذمان عن النرض الصارم الدى مبد له الؤلف بتكتة أو إشارة » 
إذ كانت غايته م قلت إتحاك التاس قققط 

وهعكذا المثلة أميئة نور الدين فقد اقتبست بعض حركات 
من بعض ممثلى السيما أمثال هاردى ولوريل وأضرامهما من يقوم 
تثيلهم على المركة الفتملة . ولم تكتف بالأخذ عنهم كالقردة بل 
أخذت تثرق ف التقليد والافتعال إِغراقا ممجوجاً وهذا ما دعانى 
إلى تشيمها « بالساروخ » إذا اشتعل وأرتفع فى الفضاء تبدو 
حومه لامعة وضاءة بعض للظة؛ ولكن كثيرا مالا يشتعل لفساد 
مادته:فينختق وهو فى الأرض 1 

أما هذا الخرج» أو بعبارة أصح هذا الروض » فقد استطاع 
أن يجماهما يقومان بدؤرها على وجه مقبول » وهدًا بمض 


المطلوب مئه 
ماكنت أبتنى الماع إلى هذه الناحية من النقد لولا حوافز 
ثلانة : 


١‏ - إدماء قطب من أقطاب لممة القراءة أن رأى التقاد 
الرحيين لا يتعدى » بل يجب ألا يتعدى ناحية إخراج الرواية 
وطولها وقصرها على الوقت المناسب 

؟ - إدعاء قعطلب ثان أن لبس فى معسس ثقاد 

م ح سكوى الأواجه قلاندر من سَكوت الصيحف وأغضاء 
النقاد عنه 

أما أنا فلن أسكت عن دحض الادعاء وعن نق الجهمة عن 
الناقدين الترفمين والأدياء النصرفين عن الفرقة عراز من أعمال 
رجالنها الدين يتخبطون فى ظلمات الادعاءات » ولن أتراجع 
حتى أظهر الملل الى أخذت تتأصل ف الفرقة لوزارة العارف 
النضية عنبا» ولأعضاء البرلان الذين ينذونها من مال الأمة » 
ولكنى أقتصر الآن على تفهم الحواجة فلاندر بأن فى مسر 
بمحافة قوية » وفها قاد يحسب لمم ألف حساب » وإن مصر 


تتوقل فى مبضما الثقافية سي الارتقاء » ونتوجه بدوافع. فردية » 
لا جاعية ولا حكومية » صوب الثل المليا » وإن قول الغرضين 
أن قطا يعتور الأدباء إنما هو محض افتراء على مصر الناهضة 
وشبامها اليقظ . 

وإن فى الفرقة القومية - وباللأسف - جاعة » وصارا 
فى غفلة الزمن » إلى وظيفة لم يخلقوا لما » ومن هؤلاء موظف 
يقول إنه سكرتير الفرقة القومية واليد النفذة لا رتئيه أو يشير به 
مدرها والحامل كرت بلانش »© منه » فهذا الخاوق الكلف 
بتوجيه الدعوات إلى رحال الصسحافة وججاءات الأدباء بقبض يده 
عن الصحافة الناقدة ويسطها بسخاء على الصحافة التى تنشر 
الداتحوالتقر يشا مأجورة بإلال » ويفيض .ها فيضا على من لا أذ كرهم 
وعلى نسوة ما عرفن من الأورا سوى بها الخارجى 

٠‏ وهذا الخلوق يعطى ذا كر السعوات » لا جوداً ولا كرما 

كأحاب البدوات . بل حرمابا وتشفيا من ححافة ومن أدياء يرون 
الفرةة قد حولت إلى « تكية 4 ؛ وأن رجالا تهاونوا فى محقين 
غيضبا الثقانى » ومن هؤلاء الحرومين من « نعمة © سكرتيرها 
المحجل ناقدمملة الرسالة 

اك من حيفة أمثال < الرسالة © لم تشملها نممة الفرقة ؟ وك 
من أديب منضوب عليه من سكرئير آخر الزمان لآأنه لا يذكره 
إلا بقدر فهمه الحدود ؟ 

ليت المواجة فلاندر الذى يشكو من إهال الصحافةوالنقاد 
لفنه يعرف أله ما من سطر واحد ينشر فى الصحف إلا يأجر 
يدفعه الدبر . وليته يعلم مدير الفرقة ويفهم السكرتير الذى لا يقهم 
أن الفرقة القومية للتمثيل هى للادبأء ورحجال الصحافة والتادين 
وطلاب الجاممات والكليات والدارس العليا . عى لمؤلاء قبل 
كلشىء؛ وليستللمثلات يدعون إلها أرامبن ومعهن أصدقاؤهن» 
ولا للمثلين وزعون الدعوات على المارة وجلاس القهوات وموظق 
الحلات التجارية 

ليت الحواجة فلاندر يفول لدير إدارة الفرقة إن « بيت 
موليير © برسل تذاكر الدعوات إلى أسائذة الكليات » ومؤلاء 


ازلسالة يحب 


:وزعونها بالقسط على العللاب » وأن الطلاب يهافتون على مسرح 
الكوميدى فرانسيز والأوديون وسواهامن السارح الى تنذسها 
وزارة العارن بالاءانات م يتهاتوت على مطالمة الكتب 
الفروضة علبهم 

ليت الحواجه فلاندر يقول لدبره إن واجبه يحم عليه تفقد 
مندونى الصحف إذا تنيب واحد مهم » وأن يسى إلى الناقد 
يسأله عماعاقه عن حور المثول » وأن يأمس بيع عددمن التذا كر 
بأمان فضة كا عى الحال ف ىكل فرق القثيل التى ترعاها الحسكومة 

ليت سعادة الدير يعرف أن الفرقة عى للأدييات والأدباء 
وأن مقاصير الأورا ليست إتاجر امور » وبائع الأقشة واللياط 
والحذاء الذين لا يمرفون ولا يفتمون من فن المتثيل يق 
وأن الأليق من هؤلاء يجلوس التاصير هم الذين يفهمون الحياة 
عن غير طريق جمع اللالم إلى قروش والقروش إلى جنمات بدخر 
لبناء مسح خاص بالقرقة يفشسها عن استعارة الا وبرا بعض الوقت 

أجييب أنى لوقلت فى خور الفرقة وهزالها وتجزها عن تحقيق 
بعض ماهو مطلوب منها تحقيقه اضمان ما قلته لعدوت نفسى 
من القصرين » ولكنى أرى ازاماً على حرصاً متى على حياتها » 
وتفادياً ىا قد يخالط أذعان بعض الذبن لا يرون سوى ظواهس 
الأشياء » أن أشرك مى طائفة من الأدباء فى إبداء الرأى فى هذه 
الؤسسة ألتى أرادتها وزارة المعارف وأرادها ثواب الآمة لفرض 
ثقانى نبيل» فتحولت بفضلالرحال الأفذاذ إلى مصطبة » للشووخ 
الملاء التعالين و « نكية © للكالى من المثلين و.لتمطلين 
وفسا كل الصحفيين وحثالة التأدين 

عه عا لل 


عدار ولوانم 
ألحان العندليب 
الشاعس ابراهم طلعت 


جحذوة هن شمز الاب الماهب 
خ+ةتروش - فىالكتات الكبيرة 


